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عاذج فة 0 الأدب والنقد 


لا | كب ما يسدر م كب 5 
من هذه الكتب .لا يرضينى ٠‏ و س ما يرضيى من السكتاب 
الأدنى شيثا وراء الإمكان أو قوق 0 ولائى 
غير الفن . ؤالفن الكتابى على ما أرى أسلوب من الجال 
السنوع الطبوع ؛عتصره الأول فكرةقوية أصيلة ؛ وعتصره 
الآخر سورة صادقة ججيلة . ناذا ققد أحد هذين المنسرين 
أو فد أوشاء كان الأسلوب أسلوب عام جد فيه الروح ولا يمد 
السورة » أو أسلوب مثال يجد فيه السورة ولا يمد الروج . 
والءالم أو الثال رجل آآخر غير الكاتب أو العاعر : المالم همه 
توشيح النامض ف الوشوع ٠‏ والثال همه مقيق الشبه فى 
الشكل . أما الكاتب أو الشاعر فهو خالق مصور : ببدع 
الجسم على أجل هيثة ؛ ويبث فيه الروح علي أ كل حالة . مهب 
لناوقه خصائص الحى فيتمؤ ويتحرك ويمسمل ؛ ولكن كوه 
يكون فى خيالك » وحركته نكون فى نفسك؛ وممله يكرن فى 
ذهنك » فيفيد ويقنع يأثر المقل فى المنى ؛ ويسجب ويمتع بآثر 
الوق ف الانظ 

ذلك جوهر ما يرضينى من الممل الأدنى فى أى موشوم 
أنشأه ماحبه . وهذا الجوهر هر ما أتفتده المين بمد الحين فى 
نتاج المسر فأجده زائفا فى أ كثر. سميسا فى أتله . وهذا 
الأقل إعا أجده قبا ينتج اخراص من شبرخ الأدب الذاهبين 1 


أما الشباب واأسفاء ظلتهم ينتدون الأندر من هذا الأقل . 
والذين ينتجونه منهم قر معزهم الا-تمداد ومحمهم الاجباد - 
فشاءوا فى الأدب علي طراءة المن وضآ8 النائج دإن عن 
أعيان هذا التقر صديقنا الأستاذ أنور المداوى » وكتابه الذى 
عدونت باه هذه الكلمة ينطق عايه بالحق ؛ وينهض إلى الدليل 

مخرج الأستاذ المداوى فى كلية الآداب من خاممة فؤاد 
فكان شذوذا من القاعدة ألتى زعم أن التضلع من عأوم الانة » 
والتبسط فى فنون الأدب؛ وتف على خريجى الأزهر ودار الدلوم. 

وادل هذا الشدوذ نفسه هو القاهدة الايمة ااتى تقول إن 
الكتابة ملكة يها الله من اسطلنى مى عياده فى أى سن ومن 
أى جنس وق أى معهد 

أسلوب المداوىك تراء فى كتابه من الأساليب التى جاه 
فها التأليف بين الممنى والافظ جاريا على “سن الذن السحيح . 
التفكير قوى عصبى حار ؛ والتمبير دتيق أنيق مهذب . ولاس 
مافى أسلوب الممداوى من ال صبية والنارية آفيا من ديابه ؛ فإن 
الشباب التقد يخبو » والمس النير يغلر » إذا لم يكن من ورائهما 
نار الطموح ونور التبوع . إعا هى شملة القن فى روح الننان ؛ 
نصى' وتدفي'» وتصبر وتطهر . وقد نازع وتحرق أحيانا ف نقس, 
أنور ؛ ولكن اترمن وحده كفيل بنهدثة الثائر وتفتير الحار » 
نيذهب الاحراق ويبق الاشراق ؛ وينجاب الاخان ويخلس 
الذوه 1 
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كان الو الديامى واعا » يشبه المو الذى ير بنا الآن» 
وكانت إيطاليا تستعد لئزو الحبشةء ولاهم اساسة الثرب سوى 
حصر التزاع فى ذائرةضيقة »كا يفملونالآن فى كورب » وأخذت 
بريطانيا الأهية لنفسها حتى لا نقأجأ » فبمثت برجالها >وبون 
الشرق الأوسط والبلاد المربية » فكان الاورد جورج لويد 
إلندوب الساى السايق بسر فى طليمهم » إذ جاء إلى قل لين 
ونزل ديفا على الندوب الساى انلطين » فى ذثك القمر الذى 
شيد على طراز سليى ' والذى كان بذ كرتي دائما بأننى داخَل 
حسن يسكنه عميد الأسبتار أو قالد الداوية , وعما متظلمتان 
للفرسان السليبيين الثقينا (') بأفرادهما فى كثير مرك 
المارك التارؤية » وعرفت سيوف السلف كيف تلين قناتهم » 
وترسل الأسرى من أبطالهم عدا إلى ملوك المند وبقية كديا . 
ما دخلت هذ القصر حتى غمرتنى الل كربات وشمرت بثى' من 
المطاف على اللهود » فقات إن هذا البناء يدعو أن أول لحؤلاء 
الحسوم يوما 9 لقد جع الثقاء بيننا» ٠‏ ولكن الأام لم 
اتسمح لى أن أنطق بذلك ؛ لفد خلع عؤلاء الغال والشقاء » ريقها 
ححن تحر ثياب اللهزى والشقاء 

دقف مساء يوم السيت ١١‏ ينابر سنة 5م198 أنام اأندوب 


(١)أى‏ نحن أعل ممر 


الساى الير آرئر وكوهوب «فلة عشاء ساهرة بقصره احتفاء 
عفدم الأورد لويد ء ركان على رأس الائدة الرحوم الك عبد الله 
إن الحسين ؛طيب الله ثراءء وطلى عيتة الاورد » وجاء رتيب 
متعدى على عين الندوب الا الابق » الذي كان عرز مهر 
عزا فى يوم من الآيام 

وعشر دعءوة المشاء #ماحة مفتى فلطين الآكبر الحاج 
أمين الحسيى» وراغب بك النشاشيى » وروحى بك هبد الهادى» 
وأمين يك عبد الحادى ٠‏ ورؤساء لديات حيفاوياةا ونابلس وغزة 
والرملة » وجاء مم الاك مستشاره واد باشا الأطري :كا دضرها 
شكرى بك التاجى ويمقوب انندى فراج وإ<-ان هائمء أما 
الماني البريطانى فثل الأميرالاى جارفس 1 ميئاة:» وحلوت 
باشاء والندوب الى فى عمان كيرك برايد وعقيلته » والغر 
ربةشمورد والتر فيرنس مدير الطبوءات ثم لتر مورى من 
كبا موي حكومة فلسعلين وعقيته 

وكنت قد طافت أحاء الدار برفقة الستر فيرنى » أحادثه 
عن عوائد الأسكو تلندبين وطرائفهم وألوان التبائل » وشمار 
البطون والأقسام » لأنى رأيت الندوب الساى حريصا على إظهار 
توميته بشكل واشح » ولا أخفى أننى أيحب بصراحة القوم 
واندقاءوم السريع نحو الخضب وتحو الرشا 

ولا دخلنا حسجرة الطعام وعرفت مجلسى مم الأورد » 1 كن 
مرناعا لتك الجرة 4 فد كنت أعرفى كيف كان الأورد يتعالى 
على المصربين , فا هو موتته مع ممثل مصر ء والكل يعرف 
ما تحن فيه ؟ فل أشأ أن أبدأ حديئا ممه » وإعا جم تكلاتى مع 
جارى الأعن الستر ريتشموند مدير الآثار» واستعتت يبعض 
مسلومانى الأولية فى التاريخ لسكى أجمل الحديث متواسلا وبلا 
انقطاع . وبعد دقائق حرك الاورد المظم غوجه إلى بمض الأسئلة: 
أبن تمللت الإتجلزية ؟ وهل أت باتجلترة ؟ كإمدة لك بالقدس؟ 
ولا عم أننى كنت قبل يحيئى إل فلسطين عنوضية مصر بأنقرة 
أخذ يسأل عن رجالها واحدا واحدا ء وعن نبضنها وسياستها 
الحارجية وعلافام! بالوقييت وإبطاليا وفرنسا » وعن جيشها 
واستعدادها وما تنوى عمله إذا ما هوجت من قبل موسولينى . 
ولا كنت أجيب على أسئلته بطريقة منطفيةومربحةم! أعلته سس 


الرساة محة 


البد| أن ما أعرفه من الإتمايزية هو من مناعة مدارسنا المصرية 
وأننى لم أ كن خريج أىسعهدبر بطانى » اعتدل كثيرافى مناقشته 
وبدأ يرحب الإطابة على أسئلى التى وجمنها إليه عن حتيقة 
مبعته فى الشرق ولاذا بترك واجيانه السياسية وأعماله الالية 
لوم برحلته الطويلة : وكا كنت صر يما معه » كان هو من 
حانيه صر حا معى.. ونم يما ما عشت عنه رحلة اللورده من 
” إنشاء المماهد والجانس البريطانية » ازيادة الروايط الثقافية بين 
بلادء وبقية بلدان الشرق 
ل يكن يدور بخادى ساءةئذ أننى متمد لأداء امتحان 
للغرجة بين الاك عبد الله بن الين والاوود لويد » إذ بعد دقائق 
دار حديث-سيامى بين الرجلين الئايمين عن شؤون الثرق 
والبلاد المربية » وكان اللاك يتقبم بنظارانه كل كآةأ نطق به! وكان 
الاورد ا يعرفه من المربية بتقيم كل تسريب ونقل لارائه 
ولاأخنيعلى القارى* 5 خرجت هن الحديث وأنا وموك 
بوطنية املك عبد الله بن المسين ؛ وعبة يته السيايةووسائل فى 
إقناع محدثه واجتذابه لسفه لقد وفق املك الراحل يكلماته 
من أن يحسل اقورد الإتجليزى يعطف على قضوة شرق الأددن > 
ويثق فى مقدرة األك المرلى ولباقته وإحلاصه لبادئه 
وائد كان عيد الله بن الحين مدافما عن <ق المرب فى 
«امطين رشرق الأردن وفى -وريا ولينان وف السراق : كان يقول 
بأن الأمم العربية لما مطالب يجب على بريطانيا أن تجييهم إلا 
إذ حم حقوق ومواثيقووءود- وأنه يحب أنتضم بريطالداتيل 
أن تستمد لاحرب عسكرياء إجابة هذه ااطائي فى القدمة » وأن 
صدافة المرب فى أى نزاع أكن 11 من صداقة الثير ١‏ وأفيد لها 
3 عند الجد من تمبئة الهنود وزادة القوة المسكرية فى بلادثم 
آل إن المرب بمايمهم لا يميلون لإيطاليا يمد الدور القدى 
امبته فى عارابلس ؛ وبمد أن نكات جيوشها الجاهدين وبممر 
النتار, وأنهم يطمثدون إلى سداقة بريطانيا إذا أوقت يمبودها 
ومكتهم من وحدتهم وحريهم واستقلاهم 
وكانت بريطانيا تخثى دابة الطليان وآثارها ٠‏ قال إن 
لخطاء بريطانياهى التى ستدكن + ذه الدماية أن تتنائل فى أفكار 


العرب وتسم ننسية الشباب حو بربطائهاء وأن كل تردد أو 
موقف سلى يزيد هذء الدعاية ويقويها 

ولا أله عن شرق الأردن قال إنه بتمتع بإستقرار لا يتمتم 
به غيره من البلاد. . وأشار إلىسورياالتى كانت جمتاحها الأزمات 
ديقوم فها تمثلو فرف! بالتجرية وراء الأخرى 

وكان الاك يمل بنية بريطانيا فى زيادة قوات الطيران وى 
زيادة قوة المدود بشرق الأردن..وهى القوة التى كانت تتحمل 
مصاريفها الحسكومة البريطانية وحكوءة فاسطين , فقال 
بصراحة : إن الاعمّاد على صدافة الدرب أجدى من هذه الرادة ؛ 
ولكن الحصول للى ثقة العرب يتطلب فى القام الأول منح 
المدالة لحم فى فلطين وسد تيار الحجرة وإقناع سكان فا_طين 
بأن الانتداب ليس ممناء خدمة المهيونية سب » بل الدفاع 
عن كيان الدرب والمحافظة على حقوةهم وتأمين مستقيلهم --- 

تقد دمعت من منطق عبد الله بن الحسين » إذما كنت 
أتصور فيه تلك الجرأة فى التعبير عن آرائه » أما اللورد الذى 
كانت إرادته هى كل ثى” فى مع » وكانت عياراته قوية لدرجة 
أن وافقه اللورد عانها بل وأظهر عطفة على مطائب المرب وقال 
إن بلاده لم ت-لى اغرنسا إلا بإ<تلال الساحل ء إن سور كان 
متهوما ومتفةا عليه أن تسكون مستقلة لا ولاية ولا متمعرة 
جمتلها فرنا وتفمل مها ما تشاء . وال إن الاءتداب يحب أن 
يتجه لحاية العرب من :وغل ألهود فى قلظين > وكن الاورد 
إدى الانشمال لا يقدر على إخفاء :+ اعره نحو العرب متدقما مع 
ألنك فى حديثم حيما وجد على المائدة طيقا من الزتجييل السكر 
َأَحَذْ يقدم ما فيه لدآك ولى ويتناول منه قطءة وراء قطمة حتى 
اكتشف ق الهاية -ؤالا نقلنا من كل هذا -١‏ إذ قل ما رأى 
الأمى فى املك عبد المزيز بن السمود ؟ فالتفت إلى الك وقال 
اسأه ما رأيه هو فيه ؟ أريد أن أسمع حكنه أولا . قتزدد اللورد 
قليلا ثم قال إننى أعرف الحجاز عاما وأمرف قبائله ورجال البادية 
فى ربومه إذ عشت هناك طول مدة الحرب الماضية؛ وقدقرآات 
كثيرا عن الك عبد المزيز بن المود وقدرت مواهبه ولكن 
الصورة التى انطبمت فى تيلتى ءن جلالته ٠‏ زالت حيما لفيته 
لأول مرة فى الطائف وكان ذلك فى سية ©؟55١‏ » 


حدحة الرمالة 


كنت أنتظر من ردل البادية الأى أسس ملك بدينه » 
وا-تنةذ الرياض رجم حوله الإخوان وربط بين أجزاء الحزيرة 
فسكون منها وحدة ف القرن المشرن ؛ رجلا آخر . وال روّيتى 
له فى وقت كان يستعد فيه ويتج, بمد طول الجهاد والكفاح » 
أظيرته لى على غبر حقيةته 

واملنا تمن ماشر الإتمليز مخطى' فى اليم لأول وهلة؛ 
فنحن ثراء رجلا لابادية لا يستوعب ضهرورات الدنية الحديثة 
وينفرمن كل جديد ء ولا نشك فى أن فت لجاز كانعبثاعليه» 
وإن هذء البلاد الثقيرة متتدمل زيادة على ذقرها استئلال 
المموديين أرافقها 

وكان اللك ابقافى إجابته إذ قل إنه متفق عاما على رأى 
اللورد فى أن أهل الحجاز ما اتفسكوا يشكون فى الإدارة 
السمودية وأنهم بأنون إلى عمان وينقلون أخبار الفاقة السائدة 
هناك 

وقال اللورد: إن الذى .هما هو استتباب الأمن والنظام 
وإيحاد حكومات تشمر بأهمية ذلك.. ومادامت الحدود محفوظة 
ولا نقوم ثورات فى ثمال الحجاز. وقد سفيت مشكلة. الموف 
نهائيا فلا أعتقد بوجود خطر فى هذءالتاحية.. كا أن الحرب إذا 
قامت فى أى وقت ف أووويا أو أفريقيا فأغل الظن أن عذء 
الجزيرة العريية سوف لا تتأئر بقيام تزاع مسلح بين زعماء 
المرب 

كانت حوادث الاعتداء على حدود الأردن المدراوبة 
لا 'زال مائلةء وكذلك حركة ابن رفادة فىثمال المجاز؛ وما دار 
بين ابن !امود وفيصل الاويشش » ولكن أنظاو الاوردكانت 
وم حول المراق وما قد _دث فيه من الوادث بمد وناة 
فيصل الأول ونحت قيادة غازى الأول» وكانت عبناه تتدوانه 
يعيتا وشمالا حيما ذكر الملاقة بين اليك عبد اامزيز وقبائل 
الدوة فى الشام 

كل عذالم ين الك عبدالل بن الحسينعن أن يذ كرالحازه 
وأن الخاغميين أبناؤه وسدنته وأنه الأرض القدسة الى 
يتجه لحا السدون ف مشارق الآرض ومغارمبا : وأن توايه 
عرش الأردن لا ينمه من تتبع أخبار الحجاز وآماله ومستقيله ه 


لأن لديه بشرق الأردن عددا من الهجازبين قد ل+أوا إليه فهم 
يذ كروته عددكل اناء بأن عليه أن يعمل شيئا اهم ؛ واختم 
كلامه بأنهلا يقدر أن و د واحدا منهم لو جاء إليه » وأنه ليسمد 
أن يعطى كل نا للك لهم وأن يتتسهوا عليه ومأ كله ممه 
كان كلامه مؤثرا فى تلك الاحظة وكنت أجد متمة فى نقله 
والتمبير عن آرائه .. لقد خرجعبدالله بن الحسين من املك والإمارة 
وأصببح إندانا يتحدث بماطةته وقلبه وشعوره “وم يقفا علد 
هذا الحد إلا بمد أن قم التدوب وشرب مب ملك الإتجيز» 
والأمير الأردى والاورد بكوبة ماء احتراما للجاغرين ؛ ودخل 
أفراد من فرقة القرب يكامل ملابسهم الحراء يحيون الحاضرين 
بمزف بعض القطومات الاسكدائدية : وانصرفنا ججيما إلى 
الردهة الكبرى ».. حيث يسودها ذلك الجو الصليبى الذى 
يشهرى بأنى وسط قمرات الحروب الصليبية وجئود الأفررجم 
وأعلامم ورئوكهم وأسلحهم 
حمر بر صزىا 


لللاستاذ أعيد حسن الزيات يك 


أ 
يؤر الأدب العرى من عسر الماهلية إلى هذا 
المسرء بأسلوب قوى ؛ واستيماب موجزء وتحطيل مفصل» 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المرىوالآداب الأخرى 
طبع اثنتى عشرة مره فى 6ه صفحة 
ونه أربسون قرش عدا أجرةالبريد 


النسيانفى نظرالتحليل النفسى 


للانسة فائزة على كامل 
هه 9 عنة 
- مروسووه باس 0 
وقفنا دم قرويد 5 القال السابق على سير حك يهم لانسيان 
بقاء على دراسته ليدض الأفمال التى تحدث فى حياتنا اليومية 
وذ الج. وستمرض هده 
فهتا يجد أن غرويد قد 


كنسيان اسم شسخص أو موضع ثى*' 
امرة لمملية النسيان فى الجال الرغى . 
نسب إلى ههدء السملية أهمية بإلفة إذ تبين أنها الملة لبعض الأمراض 
النفسية كالهستيريا . فا الذى أدى به إلى هذه ااتتيحة ؟ 

ذا قبل « فرويد »كانت توجد يديهية طبية ع 3 فكر 
تفكيرا تشريحيا » فكانت فكرة الرض مرئيطة بفكرة 
الإسابة . فمنى أن نفكر تشريحيا هو أن ننظر إلى الإنسان من 
ناحية بناء جسمه وتتنامى الناحية الو ظيغية للا عضاء ‏ فتمتفد بوجود 
« أشياء »لا« أفبال» . ولكن اتشدت مشار الْأعْدْ سهذا 
الرأى إذ كن له أسوأ النساتم من الناحية الملاجية إِذ ساد الإعان 
بأن ماهدم أو ققد فلا أمل فى برئه . فكان الأطباء يقذون 
مكتوق الأبدى أمام مرض « الأنازيا » ( «تعددجة أى !<تلال 
الوظائف الانوبية ) بناء على ذلك الأساس 

ثم هدل عن هذه البدموية وأخذييديهية أخرى عى « فكر 
تفكيرا فسيولوجيا » أى يحب أن راعى الأذمال فلا همل 
ما تقوم به الأعضاء من وظائف . ولكن جاء فرويد وأظهر أن 
التفكير الفسيولوجى لا يكفى أيضا ؛ ويجب أن نفكر تفكيرا 
سيكلوجياء فى كثير من الهالات التى ترددت عليه وجد أن الملة 
مشكلة سيكلو جية . هذا بالإشافة إلى أيماث « بروبر»م:8 »الى 
ساعدته إلى حد كبير على الوصول إلى ما وصل إليه خاسا بالهتيريا 

فقد حدث أن جاءت « لبرور » فا بين سنة *قها 
وسنة 1همهًا فتأة ندعى 
كانت فى العشرين من عمرها » على جانب من اقدكاء طيبة 
الفلب » تبالمم فى مرحها وتفرط فى حزاها . كانت تمي فى عالم 

من أحلام اليقظة إذ لم نعأ الظروف أن جملها ند تفع فى شراك 


.هتوم 6 تمالى حالة هتيربة : 


ل الإسالةه ا ل بقة 


إحدى ارب حب الشباب . وكانت أعراضبا ال-تيرية تنهمصر 
فى شال وتشنج الأراع الأعن بصفة خاممة بود أريية شهور 
من ظوور هذه الأعراض توق والدها فأسانها 8 التجوال الذوى 
ستاسطدوووه؟ »6 فكب ذلك 
عد « بروير 6 فترة ءضانة الرض من بداية مرض والدها 
إذ كانت متملقة به تلا شديدا وعفى كل وقنها فى القيام 
. فبعد وفاته أزدادت حااتها وما فاش:دت هلوساما 
النى كانت تدور حول الأناعي ووصات إلى حد مرعب شفيع . 
وصارت راودها فكرة الانتحار من حين لآخر وتصيما 
فيبوات فى ميماد واحد تقريبا من كل يوم . كذلك فقدت 
معرفتها لانها الأسلية وهى الأثانية » وأسيحت لاستطيع إلا 
تكلم الاغة الإجلزية وأخيرا :كلمت الفرفسية والإرطالية 
تطبيق طزيفته الملاجية مع هذه الفتاة 


بتمريعه 


ابتدأ « .روم » فى 
فلاحظ أنها تمود إلى حاانها الذهنية العادية عتدما يساعدها أتناء 
التتويم الشاطيسى على تذكر الوقف والأشياء للرتبطة به مع 
إنساح الجال للانقمالات التى قد يثيرها هذا التذكر . فهذا 
التنظيف الروحى أدى إلى اختفاء كثير من الأعراض . وكانت 
عى أق-ها تسمى هذه الطريئة 3 موعت ودصلنت » أو 
2 نت , ودتئرها »© وقد كان ذلك تشسينا « ليرور © على 
الاستمرار إذ كانت تصرح 4 الريضة بأن يدعها تعحدث لأنها 
بحد فى ذلك شفاء 

ومن -ديلها استطاع « بروير 6 الوسول إلى كيفية تكون 
المرض اللخاص بشال ذراعها ‏ فقى ذات لي كانت الريشة مجاس 
إلى جوار سرير والدها الريش واضمة ذراعها الفبى طلى ظير 
الكرسى . وفى حل يظة رأت أفمى سوداء مخرج من:المائط 
وتسعى للدم واإدها وهنا حارات أن تبمدها ولكتها لم تستطم. 
إذ شمرت بشلل فى ذراعها الأعن اقذىكآان « منملا » بحم 
وشعه . وف هذه الاحظة حاولت أن تصلى وا-كلها وجدت أنها 
لا ثمرف شيئا من الألمانية ول يمد فى ذهنها إلا دماء الإتجليزية 
فرددته 

وحدث أثناء الملاج أن ظهر عرض جديد ٠‏ فكانت الريشة 
تأخذ كوب الماء فى بدعا ولكن ماكاد يمس شفتيها حتي ندقمه 


مقو الرسالة 


بعيدا كا لوكانت تال مرض الفيدروقويا ( فاممدممهرة أى 
الحوف الرنمى من اناء ) سكاءت لا استطيع الشعرب على الرغم 
من شدة المر فى تلك الأنام؛ وكانت تلجأ إلى | كل الفوا كامثل 
البطيخ اتخفف من شدة عطشبا . امتمر الال كذلك آدة 
سقة أسابييع وفى ذات يوم صحدتت أثناء نومم! الغناطيسى عن 
مر ينها الإتجلزية التى كانت تسكرعها . ثم ذكرت ادئة.ؤداها 
أن هذه اأربية مدت اسكلب ذات مرة أن يشرب من كوب 
كانت تشرب منه الريضة فتضابقت أشد الشابقة ولكنها 
اضطرت إلى قم العترازها تأدا . بسد أن مردت هذه الواقمة 
وعبرت تمبيرا قويا عما سبب ضما وأثار اتمرازها طلبت كربا 
من الا وشربقه » وأظقت من فيبوبة التتويم المقاطيسى و كوب 
لاد على شفتما. ومتد هذه الخلسة زال حوفها من اللاءء 
وبإلثل اختفت كل أعراضها الستيرية والتابل الذى بنىكان 
عضوى النمأ 

اتمتى 3 بررير 6 من هذه الالة إلى ننيجتين : الأولى ؛ 
وعى خاسة بالناحية الملية » ويملها أن بض الأعراض الرضية 
سبها ذكريات لا يستطيع الشخص ا ستحشارهاإراديا.. أى أنها 
تقوم على ذكريات لا شءورية . الثانية ؟ وتتماق بالطريقة 
الملاجية * وعى تبين أن رد استتكال الذكرى الؤلة النسية فى 
الشمور مع التصريف الانفمالى يؤديان إلى الثفاء 
التحليل النفمى كله على هاتين النتيحتين الاتين توصل إلمهما 
١‏ وبر ]ذ انون مهما 3 رويد © بداية لمات فى 2 العمياب 
المنام » وهو الح-تيريا . ففى طم مدا ظهر كتاب لها ما 
الاثنان بءنوان 3 دراسات ف الحستيريا » 

فى عمذا الكتاب ألى ( فرويد » يآراء جديدة على عانب 


٠‏ وقد كام 


شديد من الممق قأظهر أن الْستيريا مرض نقسى كتاز بين فى 
ميدان الشمور . وكان 3 جانيه 6 برجع ذلك الضيق إلى أسباب 
عضوية.. أما8 فرويد » فإن كان لميستبمدتلك الأسياب كلية إلا 
أنه أعان أنها لا تمد تسلملاكافيا . فق نظار 8 فرويد 6 أن قشل 
عض التصورات فى شن اريقها إلى ااشءور إعا دحام إلى 
استيمادها نتيدة لانمكاس دناءى ١‏ ذهذه التسورات تخلة بشسنة 


مؤاة لتعاوثما يت" اليول ألرئيسية الموجودة 5 الشمور .ولذيك 


فإنها تسكبت ومن ثم فاله-تيريا تقوم على السكبت وهذء أرل 
إضافة أضافها قرويد إلى آراء 5 بابندى »6 )١(‏ و ١‏ انيه 6 

اقد اتفق ه فرويد 6 مم 9 انيه 6 على أن ءلة الاضطاراب 
الح-تيرى فى التأثير اللاش.ورى: ولكن فماعدا ذلك فانه يوجد 
تبابن شديد بين آرائهها . فبالنسبة طايه عكن أن يشبه النشاطا 
النقسى بقاطرة إذا توققت فذلاك برجم إما إلى كسر أو التواء 
فى بمض أجزائها ٠‏ وهذا يثل الور . وإما إلى حاجة القاطرة 
إلى ماء أو م ؛ وعذا عثل الاططرابات الايتاميكية النفدية 
أو المصبية التى يكن إصلاحها . أنا فرويد فينظر إلى الأمر نظرة 
أخرى..قهو بثل النشاط التفسى بناطرنين إذا سارتا فى أمجاهين 
«تقاباين فى طريق واحد فإنهما سبتصاديانوان يستطيما التقدم» 
وهذا عثل نوء) جدبداً من الاشطراب لم يقل يه أحسد قبل 
ة فرويد »© وهو الكف «همنائطنم: فهد الاضطراب لا يرجع 
إلى التوثر ولا إلى تقض عصى أو تقسى وإنما يرجم إلى 
اشطرالات ديداميكية متقابلة . فآراء فرويد مر كزة حول فكرة 
إيجمابية هى المسراع #ذاام بِينا آراء 2 انيه » دور حول 
نمكرة سالية هى النقص ©معكءاء5 

ريت فكرة أخرى قسرها 9 فرويد » وهى الأعراض 
الجسمية الحستيربة كا حياس الصسوت هأدهمة أر الرجفة 
أو الشلل . وقد أطلن علبم! اسم ف اله-قير) التحولية » 
متعادرة مهمومه هبه ليست إلا الطاقة اأؤثرة الكبوتة 
التجممة فى اللاشمور . ولكن كيف يمكن لمذه الطاقة أن 
تتحول إلى أمراض جسمية ؟ يجيب 9 فرويد © بأن المرض 
المستيرى مت لهكثل الحل . فهو بدل على رفية مكبرتة يجب 
ألا تنا كذلك لأمها مادامتهى ء'ذونة فى اللاشمورفانها لن 


(1) عندما ذاعت آراء د فرويد ه فى فرلا أمترض عليها بش الأطياء 
الكييكين ولوا إلها ليت إلا آراء « بأبنى الدأتاصعة » وكان 
ليب أمراش عصبية . وملخس آرائه « أن المتيريا سماة مرمية تمتاز 
باخطرايات يمكن استحدائها فى بسش الأشخاس بواسطة الايماء ويمكن 
إزالتها بتأثير الانناع ( ضد الايماء ) ٠‏ » وفرق بينها وين توثم امرش 
أنه تتضين أشياء لا شمورية . ولكن « بابنتى » لم يكن يمف ل كثييا 
بسل النفى قل يتعمق أ كثر من ذلك ولم يرح عملية الكبت وماتظوم يه 
من دور رثهمى فى عصاب المتيريا كا نمل < فرويد » 


الرساة 


تسكف عن التعبير عن نفدها بواسطة أعراض شديدة الاخئلاف 
إنه لا يكفى استوماد الأعراض لأن مثل ذلك كمثل من بقطام 
الأعشاب السطحية وييق على المذور . «الصابون بالأعراض 
الحستيرية ل يذنهوا بعد من اأوقف الوْلم أو السدمة الى لفت 
مم نهم يفالون متماتين الموقف الافى ويسبحون فرياء عن 
لحار ولاستقبل . ثم مختقى ذلك اأوقف فى طيات الف يان 
ح لاشموريا وحمل عله الأعراض المستيرية اأتى ما هى 
إلا الصراع فى صور » مخمتلفة ولا مدت ذلك من صدمة 
واحدة وإعا بسد مماناة عدة سدمات . رهو يمنى بالصدءة 
ند كل ما يجلب استثارة فى الحياة النقية تبلغ حدا من 
المنف بحيث يصبح مها أو التساى مرا أمرا مستحيلا بواسطة 
الطرق المادية . :تلك هى الملة الحقيقية لنهوه المتاعب اله تيربة 
اونفد أشار ‏ فرويد » إلى نقطة هامة وعى أن كل ,عرض 
مستيرى يكشف يوجهرام عن مجوعة من التأثيرات حدئت فى 
حياة الريض فيا مشى ويؤكد'أنه نسها اما ٠‏ وقد أوجع هذه 
التأئيرات إلى السنين الأول من الحياة. . وقالك فإن < فرويد » 
ينظر إلى حياة الفرد كتيار متصل تترابط فيه الميول والرغبات . 
وهو يعتقد أن خلق الشخص بتكون قبل مباية الس سنوات 
الآرلى .من الممر» وحن إذا أنكرنا ذلك فاكا تملن جهانا 
بالعمليات العقلية لمر<لة الطفولة ومالما من تأثير لاشمورى - 
كذلك قد يرجم ذلك الإنكار إلى نسياتنا هذه الفترةمن الياة؛ 
ذلك النسيان الذى يمتاج إلى :فير لأنه ليس عملية في ولوجية 
طبيعية فى نظر « فرويد » 
بقول « فرويد » إن سيب نسياننا لرحلة الطاذولة 
عامعمصة » لادءلدط هو الكيت اذى يةوم بدور كبير فى 
مرحلة التملم اليكرة . فالأطفال يأتون وهذا المالم وثم مزدون 
عيول ورغبات بريثة تقناسب وسدنهم » واسكن هذه الرغبات 


() يلاحظ أن الحوادث ذاتها لا تمد سدمات ؛ فثلا اعتراض أسد 
أملريق شخس مالا يمد سدمة٠٠‏ كما النى يمد كذلكهو الدصور الى يندا 
ننيجة لهذه الوالمة . فاعتراض الأسد طريق شطس ما قد يؤدى الى صدمة 
بالنبة اناك الشخس وكد لا بؤدى الى شيء بالنسية لشحس ثان . اكامة 
سل لنممو؛! مرا ادفة له همانودم» أو دعمابعهه! 


فقث 


وتلك أأيول لا نتفق وءقلية االكبار الذن يمسملون بكل مانى 
وسعهم لفعلم الطفل علها وتوجيه ذهته إلىميول أخرى. وهدَا 
ما وسمى 8 بالتساى 6 . ومن هنا يضطر الطفل إلى قم ميوله 
البدائية ودقم_! فى اللاثمور . واسكن هذه أليول والرغبات 
الكبوتة لا تفقد شيثا من ديناميكينها مدى الحياة » فإذال 
سكف طرق التساى للتشفيف من الطاقة الى يحتوى علا 
فإن النفس تممل على تنصريف نلك الطاقة بشتى المطارق ولو أدى 
ذلك إلى ظهور أعراض مرضية . الأعراض المسابية عثل 
فى دورة مثيرة حقيق الرغبات المكيونة 

إن للنسيان أعمية بإلثة فى الحياة النفسية ء ولذلك يقول 
3 ذرويد 6 إن ما بحب عمل إزاء ف_كرة ينقسها ممنى أو عل 
ليس له هدن عو أن تعثر على لأوةف الافى الذى ممذقت فيه 
الفكرة ووسل العمل إلى هدف . 5 وكان 8 انيه © يستخدم 
اتوم المغناطيدى اي_ل إلى ذلك اأوتف السامى > َم مهاجم 
الأنكار بسد ظهورها بوائل ُتلفة كالايحاء أو إيجاد عتاصر 
مناقة لما أو حل محلا . ولسكن تبين 3 بروير » و 8 فرويد » 
أنه لا يمكن استمال التنويم الثناطيسى فى جيم الحالات 
وا كةشفا أن | كال الذ كرى ااؤلة بإادة الجزء القبى سنها إلى 
الشبور مع التصريف الانقمالى.. فبهما الكفاية أشفاء وزوال 
الأعراض . ذال يأخذا الإيحاء الباشر ماربة الأعراض وم 
يوافقا على استبدال أفكار بأفكار . ثقد حسرا الملاج التدليلى 
فى حل الءادات اأرضية وذلك !س:ذكار الحوادث أأتى نبت 
منها . فيجب ملء كل الثفرات التى فى ذا كرة المرفى » أى 
يحب استبماد 8 الأمنيز) © وحمل كل ما هو لاشمورى 
سشعورى 1 

أما سر زوال الأعراض بمجرد استدضار الذكريات المنسية 
فيرجم إلى أن التحليل اانفسى يمول المرض إلى سورتهالأسلية. 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى نلاحظ أن التداعي الجر (5) 


(؟) 5م وللستعموفه عع تاومنه طريّة آلية جدبدة أبتدعبا فرويد. 
فكان يطلب من المرضش أن بذاكر لكل ما بدور بذعنه دون أن يد.ل 
عل تثيير يحرى النيار التفمى أو توجيه أى #د . ومهنا كان يف فرويد 
عل مخاوف المربش وأسباب ثلنه أو عذائه . «التحليل النقمي يقولللمرض 

« إنه من أجل هنا تفنكر حكذا » ولا يقول له ه أنك ملى» لشووك 
ا ل 
معمورا بها 


«ده 1 


الواقعية الفنية 
لللاستاذعيد الوهاب تود 
3ت 
عاشت الدرسة الابتداعية (#مو هده لم5 ) فى عام من 
خيال تتقاذفها سور الك بة والحنين واليأسء ويشق الافتراب 
الروحى طريقه إلى نفوس كتابها » فلجوا بدورثم فى دنيا عن 
شباب » وسلكوا فى أساليهم مسلكا تشيع منه الأحزان 
والشاعر النفسية القثقة النطربة. رلمل ( هوجو ) خير من بمثل 
هذا الذهب الئنى الأدبى 
وكرد فمل هده الدرسة التى غالت ف الهيال برزت امدرسة 
الواقسية ( »افتلهة 5*1 ) فى ميدان الأدب ؛وسرءان ما سارت 
فى هذا اليدان واتجه إلها كثير من الأداء أتماها فنيا صادة 
بتمشى 'مع روح الواقمية المثة دنا سلث آخرون سبيلا ملتوية ؛ 
لاعت إلى الوافمية الفتية بصلة. ومن آثارها ذلك الإنتاج الغزير 
اللى ( تقذفه ) إلينا السصف والهلات ؛ وبفامة تلك السصف 
الى نبتي تى التكسي امادى . وكثر أفصار هذءالواقمية الحقاء التى 
نتجسم بنقل الواقع نتلا ( فوتوغرافيا ) حانا جامدا كانتمئل بتقك 


سمح لدريض بإسترجاع الذ كريات الؤلة على دقمات . فيا لوحظ 
أن الذكرى المكدرة لا تسترجع أولا وإما تأنى الأفكار التي 
ترتبط بهذه الذاكرى.. وسّها يتدرج إلى لذ كرى الؤلة حقا . 
وهكذا فإن الريش لا يواجه ما ينغصه مرة واحدة .. بل يأخذه 
جرعة لشرعة » يضاف إلى ذلك أن وجوه الملل بء يشجع الريض 
ويقوى أثيته . فكل اشطراب نضى 4 عقه مبما كان غموضه 
فى الظاهر ؛ وعمل الحلل الشف هن هذه الملل.. ولايتطييع 
القيام بذلك إلا من هئ' ليقابل مهدوء كل محتريات اهن 
أللاشمورية .. وكان لدبه خيرة وافية بطربقة حل الصراع 


فائزم ءلى لأمل 


البلية فى المند النأدم 


الرسالة 


الانة الحزيلة حتى ذهب يعضوم إلى الالتحاء لاخة المامية (9) » 
إلا أن حتيقة هذا الزهب الأدنى غبر مابرى هذا الثرين؛ فالقنان 
كا بقول توفيق الحكم (5) ليس عحرر تقارير » وإعا عو 
حرر عواطف . ولدست الأمانة الطلوبة منه نآلى الأحداث دون 
اأشاعر والمواطف »ء فالواقمية ا برى دهاميل ليست بالواقبية 
الفرنوفرافية ( عنصو طدددهم 4ائل86 ) الى لا يخرج عمليا عن 
عمل آلة التتصوير التى ( كافت ) بإلتقاط الواقع بحركة آلية عمياء 
حاقة . وامل الذى دقعتى إلى كتابة هذه العدالة تلك السالك 
السود؛ التى أذ يللكها نغر من كتابنا حتى مسخوا وجه 
الحقيقة وفدا أديهم لا يعدو تلك ( اللقمة ) التى تتر بع على مائدة 
الطمام , أو تلاك الصمور ١‏ 
المياة 5 

الواقعية ية الفنية لا تبمدنا عن حياتنا - كأ ين - بل هى 
الواقم امس قد داعبته أنامل ألفنان ) وقد رمسم النئان -الشاعر 
أو القْاص - سوراً مائلة فىالواقع » واقمة حقا ء وقدلاتكون 
كذلك كالا يلرّميا أن تكون نلك الصورة المنقولة سورة 
سامية حسنة ججيلة » بل كل ما يطلبه الفن نقل الصورة تقلا 
فنياء وكل ما بطلبه الواقم نقلها بأمانة . وإذا صبرنا مطاليب 
الزن ومطاليي الواقع -- فى بوتقه واحدة ‏ ظور لذا ( الأدب 
الواقنى اثننى ) الى هو نفسه الأدب الصور ااؤثر 

ويمغرنى الآن رأى للااستاذ المداوى ثشره فى تمقيباته 
فى عدد الرسالة الفائت 20 إِذ قال ؛ الواتمية غران » واقمبة 
أولى ويكون فها عوذج الششصية موجوذا ( بالفمل ) فى الحياة » 
والواقسية الناتية ه ويكون فها مموذج الشخسية موجودا 
( الإمكان ( 5 وم 5-2 الأستاذ الممداوى عند هذا الجمد» إعاذهب 
إلى تمريف الواقمية الأولى فقال (عى تقل مباشر لسور الحياة 
وطبائم الأحياء »كا عى فى الواقع الهس اقذى تلهالمين وتألقه 
النفى ) ولو وقف الأستاذ عند قوله : ( إنها نقل مباشر لسور 

١ (‏ ) برى الأستاذ أحد سن الزيات يك أن الاتهله إلى المانية 
نائج عن جهل بش الأدياء بإلاغة النصسى ( هداغ عن البلافة ) 

,2 )( نحت للسيام الأخضر ) ., 

( ؟ ) الرسالة عدد 5 » المنة التأسية مدرة 


ى يشوم ها التشاؤم والرءعب من 


الرسالة 


الياة وطبائم الأحياء ) لمان الأطب وما جءل ذلك الشّل «قيدا 
( عا تلمسه الاين وتألفه النفس ) لا أنه لو احترس الأسئاذ فى 
قوله وقال : ( إنها نقل مباشر لصور الحياة وطبائع الأحياء كا 
عى فى الواقع المس الذى تله عين الذنان وتألفه نف ) بدلا 
عن إطلاق ( المين واأنفس ) التى ندعو إلى جمل ألفن ضري من 
روب العبث ء »م يمءل - هذا الإطلاق زفسه - الفئان 
والرجل اأمادى فى كنة متساوية من حيث الإحساس (4), 
أفول لو قال.الأستاذ ( عين الفنان ونفسه ) لسمل الأمر وما دمانا 
: إلى الولوج فى دهااز الظامةوالحول, » وهو يقسد الاربضاحو لوعلام. 
ورأى الأستاذ المداوى أي! يبءث إلينا من جديد تلك الصفعة 
التى وجهها أفلاطون اتن الثمر » كا يميد إلينا صدى الميارة 
اليونانية التى تقول : ( إن الفن تتليد للطبيمة ) وال استذلها 
أفلاطون نفمه لاطدن فى الشمر » وبودنا لو استطاع الأستساذ 
أنور المداوى أن يجيب على هذ. الأسثلة التى ( تفلق ) إلى فى 
تعريفه الذى ذكرته » وأول ما يتلقانا من الأسئة هذا اؤال» 
إذاكانت الواقدية نقلا مبائشرا لسور اللياة التى تفسها المين 
وتألقها النفس ء فا فائدة هذا النقل إذن ؟ وما فائدة تلك السبورة 
( القلدة ) لاواقع مادمنا نستطيع النظر إلى الأدل نفسه ؟ بل» 
ما فائدة الفرى إذا كان نقلا مباشر! لا تألفه النفس وتدسه 
المين ؟ .. 
بقول أفلاطون : إن عناية الرجل المافل تنسب فى الوسول 
إلى |الأقيقة » اذا كانت عنايتنا بالأشياء» لأنها معلة للصقيقة. 
وتكتسي هذه الأشياء حقيقنها من الأفكار التى عثلبا . 
المسور يفلد (*) الأعياء'. رالأشياء بدورها عثل الأفكار » 
والأفكار هي القيقة » فيكون اتسال الذنان الصور الهثيقة 
أتصالا بعودا «نها يثلائة مراتب . ونا كان الشاهر بقلد أعمال 


( ؛ ) الفثان يرى وممى وسير تسبيرا مؤثرا» أنا الرجل المادى 
قرى وممساء وقد لايرى ولا محى 2 ولككنه فى انا المالتين 
إن 
( 6 ) تلاحظ حنا كيف يتغل أفلاطون ريف الئن ( يأنه مفكد 
قطبيمة ) ليدى ف الطمن فى الشمر ء ومن تلحب برأ به إلى الطمن بالفن 
له إذاكان تقليباً أعمى لطبيمة ‏ أوإذاكان ناما كا يدول الأستاذ 
للساوى !... 


الناس رظواهر الأمور فممله هذا بميد عن الأثيئة بمرتسين » 
نالذن إذن -- على هذا الرأى - شرب من المبث ما دام 
يبعدنا عن المقيقة » والرجل الماقل لا ينشد ذلك . ولو كان الفن 
والأدب - تقليدا للطبيءة حناء أو هو تقل مبائر لها ؛ 
لتةبلنا رأى أفلاطون وسكتنا » ولتقبلنا رأى الأستاذ المداوى 
وتنا ؛ ولسكن الفن ليس تقليدا لاطبيءة فقط ؛ كا أنه ليس 
نقلا مباشرا نقط . [نا يتدخل الخال وتلج الهارة الفنية 
فى ذلك اايدان لترفمه عن حضيض التقليد الأحمى 
إلى قّة الحلق والإ بداع » وتقليد ما يتسوره الخال » فيكون 
عمل الخوال - هنا - لا يمدو محرد تقطير الأحدات الواقمية 
باستبعاد ' جيم نواحها الشيفة . ولكن هذا وحدء ع كم 
يقول لال أب كرمى - كاف لأن يجمل الشمر ( الأدب ) 
النايم عن هذا شيئا عالقا اتقك السورة الفسوخة الى توهمها 
أفلاطون نفسه » وجملها سبيا للطمن فى الشمر (9) > ونشيف 
بحن أيشا أن تتطير الأحداث الواقمية بواسطة الخيال كيل 
لأن يكون لنا شيعا عالقا لتك الصورة اأى نتقلها نقلا مباشرا 
عن الواقع والتى يراها الأستاذ المداوى مادة لاواقديين 

ولو سنا أن الذن تقليد للطبيعة أو نقل مبائر اصور الحياة 
أو أن الفن مرآة لأواقع؛ كنا بذاك قد ابتمدنا عن الحقيةةعرئبتين 
أو 'ثلائة - 5 يقول أفلاطون - إتا الفن دقمة من النور 
تكشف لاعن مظاهر الياة التى تألفها النفس وئه-ها المين ؛ 
ولكن من تايا تقك المظاهر ؛ عماوراءالظاهر » نظراهر الأمور 
كيرا ما مق شيا ( دسما ) لافن ء فالحزن فى صورته الظاهرة 
تقطيب الوجه وتقارب:الحاجبين مثلا » ولكن هل هذا هو كل 
الزن الذى نشمر به ؟ ؟ . . . كلا . 
يقاب وجبه ويقرب حاجبيه ؛ ولكن هل يشمر هذا ( المثل) 
شمور ذلك النجوع الكلوم ؟!... على هذا ؛ فهل من الإنصاف 
أن نتسف الظاهر ) الألى ( وتعرض عن تلك (الحر م ة الأئمة ( 
الى عى فى المق مشاعرنا التى تنتابنا 


وا لأدب 4 يقرل( كرمى ( توصيل ) يت ( 


. . باستطامة أى إثسان أن 


( < ) تواعد التقدالأدبى - لاسل كبر كرءى - لرجة الذكتور 


عد عوض مد 
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محدث بين الؤاف والتارى" » عرض الؤاف أدبهبوسفمشاعره 


وإعاماته وتييان اثرغافى نفس وهذه الأسداء النفسية عى 
التى تمثل ( الذاتية ) الأس ال كير للروماء:يكية الابتداءية, 
واسكن الأدب ليس كل ذلك » إعا يراد تاتوسيل أن يلجااؤاف 
ساحة أخرى هى ( الوضوىة ) وبذلك يرغى قارئه حتى يتقبل 
ذلك الادب » وحتى ينم ذلك التوسيل . والوضوعيةك الم - 
خاء ر الواقمية ‏ وبِذا :_كون انا فى الدب جانيانها الوضوعية 
والذائية ( ولكن كل مهما على حده لا يمير عن التيقة ) لذا 
نرى أن على الأديب الواقمى الفنان أن يانزم هتين الجانبين ىأدبه 
ولا سمل ( الذانية ) فى نقل الواقع قيحى' تله عمابدا ( إن سح 
وجود التقل الحابد ف الأدب.. ذلك لأن الإدراك نفسه غير عايد 
كا تقول نظارية السكاتب الفرامى الوجودى سار ) 

فالواقءية الذنية تتمثّل بالجاب الذانى وللوضوعى »5 تتمثل 
بالعناية بوساطة الأدب ( الائة ) وعنايتقا بالامة تثم هن طريق 
معرفة الفردات وما توحيه كل لفظلة من صوروممان ؛ وماتحدئه 
من جرس 

ومن أدب الواقمية الذنية قصة ( آلام ) لالكاتب الررسى 
مكسم فور و( قسسة أنا كارنيفا ) لافياسوف اأرومى 
(ليوأوامتوى ) وقعة ( نس سليلة ربرقيل ) لأشاعر القاص 
توماس هاردى ١‏ وتحفة تلوبير الخالدة ( مدام بوتارى )ا 6 

- الواقمية المنيئة :تحلى فى كتاب ( الأيام ) لادكتور لله 
حسين » وكتاب ( عسكور من الشرق )للاأستاذتوفيق السكم. 
ومن قرأ هذا الفسص لا يستطيم إ:_كار الخصائص الفنية التى 
د كرناها عن الأدب الوافمى الأنى 

رامل قسيدة هوحمان الشاعر الإتحلمزى ( إلى السوق أول 
مرة ) (27 خير مثال لاواةميةالنى ذهبنا إلجاء فلذا رأيناأن تمرضها 
أزيادة الريضاح: 

يوم أنشأت اذهب إلى السوق ٠‏ أوائل عهدى بالأسواق 

كانت الدراثم فى الكيس جد قاولة 

وكم طال فى النظار وكم طال بى الوقوف! 


زفق الكتاب . السنة الأولىج ١‏ س +864 


الرماأةا 


على أغياء فى السوق لا تنال 
ع ودر زم ن الهوم ء ملو أردت الشراء لاشتر 
هنا الدراتم فى اكيس » رعتاك أشياه 5 ف الحو 
ولكن يا نرى ذلك الفتى الحروم ؟ 
طالما شتكا فلب الإنسان لأن ( ائنين واثنين أربمة ) 
لاعى ثلائة كا نودها حيناً ولا هى خّسة ك نودها بمد حين 
وأءسيه سيشكو إلى آخر الإمان 
هده سورة دن الواقم داكن هل عى تقل مياثر امور 
مه 
الحياة 


نقاها عوسان عى سورة الواقع الهس فقط ؟. ألم يضف هوكان 


:-- مما ذه المين وتألفه النفس ؟ عل هذه الصورة الى 


شعوره وعواطفه إدآماه النى سرعان ما تتبدل وتتثير 5 :.- 

لد سور انا موكان الواقم الهس وقل إاينا أعاسيسه 
ومشاعره ثقلا فتيامن الصمب دبل من السمي جدا أن نشكر 
ذلك الواقم الننى الأى تله هوسمان 


المراق . بسرة 


تاربخ المرب قبل الاسلام 
أوسع اكتاب فى تاربخ المرب قبل الإس_لام || 
جع من الكتابات المرية الجاهلية ومن 
النصوص الكلاسية والتوراة والتادود 
تأليف الدكتور 
رار على 


طبع عم أقفل؟ا 


ارما 


دفاع عن الوحودية 
« مبداه الى الأستأة على منولى ملاح » 


للسيد نباد الشكرلى 


ما كادت الوجودية تنتششر فى فرنسا فى أعقاب الحرب 
العالية الثانية حتى انهالت علها الاذةادات والانبامات من 
كل حدب وسوب . وقد سار التقاد على مختاف تزعاتهم » 
شيوعيين إلى -يحيين » يكيلون لها انهم جزافا . تاتهدوا 
ان ول سارر - مؤسس هذه الفلسفة فى فرتسا - بأنه 
أستو . فيل ونا أمانيا نازيا هو مارتن هيدجر » ومن ثم فلايد 
أن تكون فلسفته دات نزغة فاشية , وتديوا إليه ذشره بأسم 
الوجودية نزْعة ركوتية لافلق ممل الاتحلال والفساد يدب إلى 
الشبيبة وتصرفها عن العمل . لأن سارتر كر يةولونيثير الشباب 
لاستثلال نوع خاص من اليأس وأمهموأ سارر بأنهيداقع عن 
مذاعب عدمية ( والبرهان على ذلك فى تفار أحد التقاد هوآن 
#نوآن كتاب سارتر الفلتى هو 3 الوجود والمدم 6 ! ) فى مثل 
هذه السنوات. أآتى يجب فها إادة بناء كل تى" من جديد » 
والممل لقكريس المهود اريح الحرب وريج السلام . ثم اليموء 
أخيرا بأن الوجودى لا بعليب ل إلا الانهماك فى الإقذاع وإظهار 
شرور الئاس وشعتهم أ كثر من إبرازه الجانب اللفى' مر 
مشاعرمم وعواطةىم الجبيلة 

وقد حاول سارثر الردعلى بعض هذه الالهامات أأتى تبدو 
مستوحاة بباعثك من سوء' النية والجهل . خاسة وأن أسابها 
كا يبدو نجليا لم يقرأوا أى كتاب من الكت الى يتحدئون 
»نما > والظاهر أنهم قد اختاروا الوجودية هدفا يسددون إليه 
سهام تقدهم لآم أولا يحاجة إلى شخص أو مبد] يتحمل خطا 
الآشرن » ولأنهم ثانيا وحدوا أل الوجودية مذعب برد 
لانمرقه إلا فئة شْئيلة من الئاس ؛ ولن يحاول أحد التصدق 
مما يقولون - ومن بين الردود التى فند فيه ساوتر مزاعم 
هؤلاء النقاد مقال نثره فى جريدة ال كديون الفرنسية 


##إ, و١‏ 


بتاريخ 9؟ ديسمبر عام 1944 تحاول تلخيسه اقراء الرسالة فى 
هذا القال » ومحاغرة مدواله! 3 الوجودية أزعة إتسانية » ألقاها 
سارر فى نادى ( منآثان ) وقد لخصناها لقراء يلة الأديب 
البروتية فى العام المنصرم 

يقول سارترعن النقد الحارجى الذى وجه إليه : إن هيدجر 
كان فيلسونا قبل أن يكون نازيا بوقت طويل . 
اتفاقه مم الحتلرية بإالحوف وربما الوسولية » أو بالانقياد والحضوع 
وهو الأمر ال كثر يقينا . رهذا على كل حال أمر ممقوت 
لابحبذء أحد أبدا مير أنه كاف وحده للطمن فى استدلال الثقاه . 
فهم يقولون : 3 إن هيدجر عو فى الأزب الاشتراى الوظنى 
رإذن فلا بد أن تكون فلسفته نازية © . بها المقيقة على خلاف 
ذلك » إذ أن هيدجر لا خان له وهذا هوكل دى' . قبل هناك 
من يجحروٌ على الاستنتاج من هذا بأن فا-فته تبرير.-إبنه ؟ أليس 
المروف بأن هنالك كثيرا من الأشخاص لم يرتقوا إلى متوى 
مؤلقاهم ؟ عل يجب أن : بن 3 المقد الاجياعى » لآن روسو 
كان يضع أطفاله فى ماجأ اللقطاء ؟ ثم ما أمية عيدجر ؟ ! إذا 
اكنعف سارتر فكرته الخاسة فى فكرة فياوف آخر أو 
إذا طلب إلى هذا الفيلوف اسطلاحات فنية وطرة كفيلة 
بإيلافه إلى مشاكل جديدة كان ذلك دلولا على أنه يمتدق جيم 
نظرياته؟ لفد اقتوس مار كى من هيسل منماقه الدلى فهل بول 
أحد يأن كتاب 2 رأس الال » مؤاف برومى ؟ 

وننأت الآن إلى الوجودية قترى هل حاول فؤلاء التقاد 
تمريفها على الأقل إل قرائهم 0 نمم ل يحارنوا هزء الحاولة 
لأنبم يملمون بأن ذلك يورطهم فى جدال قلف ليكافيم مجهودا 
كبيرا لا يتناسب وهذء المجات البدذة الى يشنولها على 
الفلسنة ٠‏ ومع ذلك فإن هذا التعريف بيط ا كبيرة . 
يقول سارتر : مئ القرر - أو استنملنا عبارات فاسفية -'أن 
لكل ثى" ماهية ووجودا . واألاهية ممتاها مجو ثبت من 
الحسائص ؛ بدما الوجود يمنى نوما من الحشور القمل فى المالم . 
والنى" اللاى يمتقد به كثير من الناس هر أن الأهية تأنى آولا 
ثم الوجود » «البلة الأضراء مثلا تنبت وإسهدير طبقا لفكرة 
البسلة» والفال مخلل لأنه يساثم في باهوة اخخلل : وهذه النكرة 


وعكن سير 


١٠٠٠+‏ إرزساة 


السسسسسسلبكب---ه-ه)يب-ب)ب-)بب- بي يبي ب بابب ب يي ب ل 0 


تلمع فى الأسل من فدكرة دينية . وق الواقع أن الذى بريد أن 
بانى با لابد أن يعرف بالضيط أى نوع من الأشياء سببدمه . 
فهنا أبضا ححد أن الاعية تبن الوجود وهذء الفكرة ٠,وجودة‏ 
لد ىكل الذين يمتقدرن لله وبأنه خاق الإنان ٠‏ إذلابد أن 
يكون قد قام هذا العمل وفقا لافكرة أو القووم الذى كان لديه 
عن الإنسان . غير أن بض الذكر بن قد قالوا بالإلحاد مع عناقظمم 
على عذاالرأى التقليدى » وهو ١‏ أن الثى' لا يوجد أبدا إلاوذةا 
لاهيته 6 

وكان جيل القرن الثامن عكر بأجمه ينكر بأن هنألك مادية 
مشخركة يبن جنيع البشر تدعى 3 الطبيمة البثرية © . غير أن 
الوجودية قد حاءت أخيرا فقلبت الوشع لأمها قلت بأن الوجود 
لدى الإنسان - ولدى الإنسان فقط -- سابق على المادية . 
وهذا يمنى بكل بساطة أن الإنسان < بوجد » أولا ثم بكون 
بالتالى هذا الشخس أو ذاك . وبكاءة واحدة أن الإنسان يحب 
أن يخلق ماهيته اللخاسة بتفسه . فهو عندما يرى بنفسه فى العالم 
ويتام وينائل فيه [ما يدرف نفسه شيا فشيئا .. وال هذا 
التعريف يبق مقتوحا دائما » فلا يمكن القول ماهو ( هذا) 
الإنسان قبل أنيعوت.. ولا ما هىالإنسانيه قبل أن تزول من على 
وجه الأرض 

والآن وبمد ما تقدم : هل الوجودية فاشية أم ممافتلة أم 
شيوعية أم ديعقراطية ؟ من الواشح أن هذا الؤال سيف 
لا ممنى 4 .. إذْ الوجودية وهى على هذه الذرجة من المدومية 
ليست سوى طريقة مميتة أواجية المسائل الإنسانية.. رافضة 
إعطاء الإنسان أية طبيمة ثمايتة على اللدوام . لقدكانت الوجودية 
سابقا تفترن بالمتةد اف بنى؟! يجدهالاى كير كجورد .. والوجودية 
الفرنسية التى يمثلها سارئر عيلاليوم إلى الأخذ الإلحاد.. غير أن 
هذا ليس ضر ورا بصورة مطلقة . وسارر يقول إ نكل ما يمكن 
ذكره فى هذا المدد هو أنها لا تبتمد كثيرا عن التسور اذى 
تموره ماوكس للائسان . ألا يرتشي ماركى ف الواقع هذا 
ااشمار اقدى امخذه سارتر شمارا للانسان : أن يعمل وبعمله 
يصتع ننه ولا يكون شيثا سوى ما صنمه من نقسه ] 

والآن تقول : إذا كانت الوجودية تمرف الإنمان بواسطة 


ذءله فن البدسهى ألب! ليست فل-فة للركونية ؛ إذ الإنسان فى 
الرافع لايمكن إلا أن يقمل » فأفكاره تصامم والتزامات» وعواطفه 
مشروعات. إنه لاثى' سوى حياته وما حياته إلا وحدة داوك . 
أما ‏ التاق 6 الذى :مان عنه وجودية سارثر والذى قال عنه 
النقاد بأنه يأ كل الإنسان ويه عن العمل» فإنه - بالرغم *ن 
عو هذه الكامة - يدل على حقيقة نومية فى فاية الإساطة . 
بقول ارم إننا ( لا نسكون ) بل ( تصتع أنفمنا) وين عندما 
تصنع أتفسنا نتصمل مسؤولية الحنس البشرى بأجمه - وإننا 
عند إنداءةا على القمل.لا يمد إزاءنا قا أو أخلاة متحت لنا 
بصورة قبلية.. بل عليناق كل حالة أن نقررونيت في أمرنا بصورة 
منفردة دون أن نكرن لدينا نقطة ارنكاز أو هاد هديا سواء 
السبيل “ مع كوننا تقمل من ( أجل الجيع ) . فكيف 
عكن بمد هذا ألا نشمر بإلفلق عتدما يتم علينا ؛لقمل ؟ إن كل 
فمل من أفمااتا يمس معنى العام ومكان الإإنان فى الكون » 
وحن نؤسس بواسطة كل فمل من أفمالنا - -تى لوم ترد 
ذلك - سلا من القم الشاءلة . فكيف يكن ألا يأخذنا 
امون إزاء هذء السؤولية الكلية ؟ 

لد قال بونج فى عبارة بديمة للناية أن 3 الإنسان مستقبل 
الإنسان 6 وسارر ممحب بهذا القول . وهو يقول بأن هذا 
ااستقبل ل يصنع بمد ول يبت فىأمره . إننا من قبن سنستعة. ٠‏ 
وإن كل واه'ة من حركاتنا تسائم فى رسمه » ويحب أن يكون 
اأرء على شىء كبير من النفاق لكى لايشمر بالقلق إزاء هذه 
الرسالة الحائلة الثقاة على مادق كلل واحد مذط , ولاشلك أن النقاد 
قد خلطوا عمدا بين القلق والتورستانيا لى يدحصوأ سارر 
بصورة أ كثر يقيناء موا من" هذا المع الرجولى الذى 
بتحدث عنه الوجودى خوفا يائولوجيا موهوما . ولذلك يقول 
سارر إن القلق لا يمكن أن يكون ماثقا تتفل لأن نفسه شرط 
للفءل . وهو جزء لا يتسزأ من ممبى هذه الؤولية الساحقة : 
مسؤواية الكل أمام الكل التى تسيب عذاب الإنسان ومظمته 
نفس أآاوقت 

أما اليأس: اذى يقولون عنة بِأنه يدود الحياة فى نظر 
الإنسان ويصر فه ءن العمل فيجب أن تقهم مستادو نتعمقمدلوه. 


١٠١6 ازرسالة‎ 


تقول ساوتر : من الى أن الإنسان يخطى' إذ ( يأل ) فى أمر 
من الأمور » وهذا الثول لا يمنى سوى أن الأملأسوأ قيدلاغمل. 
ه لكان يمي على الفرنسيين أن بأملوا فى اننهاء اهرب من تلقاء 
نفسها ؟ أو أن عد النازيون لهم أيديهم ؟ أو هل انا أن تأمل ى 
أن يتتخلى أسحاب الامتيازات فى الجتمع الرأعالى عن امتيازاتهم 
عن طيب خاطر ؟ يقول سارر إنتا او كنا تأمل فى كل هذا فلن 
يبت عليتا إلا أن ننتظار مكتوف الأبدى . إن الإنسان لا يمكنه 
أن ريه إلا إذا أدرك أولا بأنه لايستطيع أن متمد إلا على 
نفسه» وبأنه وحيد متروك على هذه الأرض وسط مو ولياته 
اللامهائية هن دون سند أو مساعدة . لا قابة له سوى ااثاية 
الى سيعطما لتفسة. ولا مصير له سشوى اأصير اذى 20592 
لنفسه . هذا اليقين وهدء العرفة الثربزية الى لدى الإنسان ءعن 
موقفه فى المالم هو ما دءوه سارر بإليأس . ذهو ليس شلالا 
خياليا ججيلاء بل وعى حاف واضح الخالة الإنسانية. وكا أنالقاق 
لا يتم عن ممنى المسؤوليات فإن اليأس بتحد مع الإرادة فى 
وحدة لا انقسام لها-. ومع هذا التوع من اليأس يبدأ التفاؤل 
الحقيق : تغاؤل الإنسان الذى لا ينتظر شيئاً ويم بأنه لا عك 
أى حق .ول يثرنب عليه أى واجب . تفاؤل الإنسان الذى يتبج 
بالاعياد على تفسه وحدها وبالعمل ونميدا لير الجييع 

وبعد فهل تلام الوجودية على أنها :م كد آلهرية الإنسانية ؟ 
يقول سارتر عخاطيا النقاد: إنكك جيما يحاجة إلى هذه الحربة » 
وما أرا كم إلا واضمين التقاب عامها مراءاة ونفاتا لأنكم تمودون 
إلها بدون اتقطاع رما عتكم . يقوم أحد الناس بعمل شرير 
فتفسرونه يأسبابه وعوقفه الاجماعي ومصالحهالحاسةرتسخماون 
عليه لأة وتؤاخذرنه على مسلاكه عرارة . بيمًا يوجد على المكس 
أناس آخرون تمجبون بهم وتتخذون أفمالحم عاذج تسيرون 
عوجيا . قاذا يمنى كل هذا ؟ هل يمنى سوى أتكم لا نساوون 
بين الأشرار وبين دودةالكرم ... ولابين الطيبين وبين الحيوانات 
للنيدة ؟ إنكم تلومونهم أو عتدحونهم لأنبهم كان بوسعهم أن 
يضلوا غير ما فملوه وبذلك تفترضون فم الحرية من غير أن 
تعمروا 

يقول سارر إن نضال الطبقات <قيقة واقمة لاشك فبها؛ 
وإنه يسام فا بسورة ثامة . لكن كيف يكن وضم هذه 


الواقعة على مستوى غير مستوى ألرزية ؟ إننا ترى أن الشيرعيين 
ينهمون سار وأقرانه ويتولون 4م إنكم بأفوون الحرية عذه 
عنمون الإندان من أن يكسر عنه قيوده . غير أن هذا السكلام 
يدل على سوء فوم نام للحرية التى ينادى مها سارري - فهو 
عندنا يقول بأن العامل الماطل حر لا يمنى بأنه تيع أن 
يفءل كل ما يروق له وأن يتحول فى لم البسر إلى بورجوازى 
فى مسال . إنه حر لأنه وسةطيع دائما أن مختار قبول نصيبه 
بإستسلام أو أن يتمرد على هذا النصيب . حقا أنه قد لا يتوسل 
إلى تحنب الثقاء غير أنه بستطيع أن يمختار من مم هذا العقاء 
النتسق به النضال ضد جيع أنواع الشتاء » باعه وبإمم الأخرين 
يما .. إنه يتطيع أن يختار نفسه كإنسان يرفض أن يكون 
الشقاء نسيب أأبثر 

قبل سارتر خائن اجماعى لأنه يستدفى أحيانا هده 
الحقائق الأولية.؟ يقول سارتر اقد كان مار كس إذن خائنا اجماعيا _ 
لأنه قال : 8 إننا تريد تغيير العالم 6 » فمير هذه الخلة البسيطة 
على أن الإنسان سيد مصيره . سيكون هؤلاء التقاد ججيما إذن 
خونة اجتاعيين لآن هذا هو ما يفكرون به فى الواقم «ندما 
مخرجون من حدوه الذهب المادى الذى إن كان قد قدم خدمات 
لا يمكن نكرانها فإنه قد شاخ ولم يعد يساح لهذا المصى . 
أما إذا كانوا ينكرون هذه الحقيقة الأولية فسيكون الإنسان 
لديوم شيثا مثل بإقى الأشياء عاما . سيكون قليلا من الفوسةور 
والكاربون والكيريت وعندئذ إن يكون من الشرورى 
الاحتفاء به أو الاهيام بأمرء 

رباد الك رلى 


بعقوبة س المراق 


وحى الرسالة 
فسول فيالأدب والسياسة والنقد والاجتماع 
والقصص 
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الرساة 


للا ستاذ عبد القادر رشيد التناصرى 
م موهيع همه 
هذا شاعر اهلى من الذن بتصف شعرمم بالفخامة رااقوة 
والبداوة » وقلة المشو وقوة اللفظ » واد فى الجاهلية وماش حى 
أدرك الإسلام فأسل م يغول : 
الحد لله إذ ل يأنتى أجلى حنىا كتسيتمنالإسلامسر بالا 
أما أسمه فلبيد بن ربيعة من بنى عامر بن صدصمة رعى قبيلة 
مغرية » وأما ترجته فيسورة لكل أديب ؛ كتي عنه صاحب 
الجبرة؛ والشمر والشمراء؛ واأزهرء لذلك سنغرب عهاصفها. 
ولكن الأذى مهمتى هو الوقوف عند شمره الحزل الذى عدد فيه 
سق حيانه . إذ لا أظان فى المربية شاعرا تطرق إلى هذه 
الناحية عداه 
وقد عمر هذا الشاهر طوبلا تى أن الروايات اختلفقت فى 
تاريخ ونانه؛ فد قأل بعطهم إنه ماش. ١8٠‏ عاما وقال بمضهم إنه 
عمر حى سنة 81 ه ومات فى زمن خلاقة معاوية بن أبى سفيان 
وعمرءة نذاك 1١6‏ حتى أنه سم الحياة ققال : 
ولقد سثمت من الحيا: وطولها وسؤال هذا الياس كيف لبيد 
وكيف لا يتطرق السأم إلى نفس رجل طأل مره إلى ما بعد 
الاثة بنسف قرن وقد سبقه.زهير بن ألى سلى ققال يصف سأمه 
رهورق القانين 3 
سثمتتكاليف ال+ياةومن يمس تمانين دولا لا أإلك يسآم 
ولبيد هذا ذكره شوق فى رائيته الرائمة عن أنى الحول : 
وشكوى لبيد اطول الحياة ولولم تطل لتشك القصر 
وى قصيدة تمد هن عيون الشعر المرنى وفن ممتارات 
أبى على بل من أنفم ما نظلمه فى حياته 
ولييد هذا أشار إلى منزلته ومكانته فى الشمرالإمام الشافعى: 
ولولا الثمر امماء بزرى لسكدت ايوم أشهر من لبيد 
كا نوه باص أبو مام أستاذ الشعر حين قال من قصيدة 


عد أ عبد الله أعد بن أي دؤاد 
ظمنوا فسكان بكاى دولابمدهم 2 ثم ارعويت وذاك حك لبيد 
إن كان مسمود تق أطلاخحم سيل الشثون فلمت من مسعود 
و مطلع هده التصيدة ٠‏ 
أرأيت أى سوالف وخدود 
قلنا إن الرواة الحتائوا فى الدة التى ماشها هذا الشاعر وهذا 
لا مهم مادام نقسه قد سحل عمرء ققد قال وهوق المثرين : 
ْ خلءت بها عن منكبى ردائيا 
وإذا علدنا أنه فى الأيام الأخيرة أى يمد إسلامه انقطع عن 
النظلم وأنه أقام بالكوفة حتى مات؛ وعندما وسلت به السن إلى 
العام الماشر يمد الثة قال : 
أليس ف ماثة قدءاشها رجل وفى تكامل عشر يمدها مر 
عابتا سمة ماذهب إليه بض الرواة من أنه أكل قرنا 
ونصف القرن » وهى حياة طوية بإلنسبة لغيره من الممرين فى 
الجاهلية والإوسلام 
فقد قال وسته نذاك الال غغاطبا نفسه : 
بإنت تش إلى الوت محميشة وقد حملتك سبما بعد سبمينا 
فإن تزيدى ثلائا تيلئى أملا وفى اثلاث وفاء لامانينا 
شر جيل بإلرغم من وجود إشياع فى لفظة تزيدى من صدر 
البيت الثانى كا يقول العروضيون 
ثم درجت به الستون حتى أشرف على قنة الكانين فهتف من 
أعماق قلبه : 
إن الثاني - وبلئتها 0 قد أحوجت س#مى إلى ترجان 
الله من روعة لفظةوبلئتها ء ويالسحر هذا المشوالرائع ! 
ومضت ناك المجلة - مملة المياة -- تدور وهى هب 
بالشاعر الأرض حتى أشرفت به على التسمين فصاح سيحة 
ابوك الحائر : 
كا نى وقد حاوزت آسمين حجة خلمت بها عتى عذار لجاى 
رمتى بنات الدهرمن حو ثلاأرى فكي ف بن يرمى وليس برامى(1) 


عنت لنا بين الارى فزرود 


كأن وقد طاوزت عث بن حصة 


(1) ينات الفحر سروفه وتوائبه. ومن أرو ع مائرأتعن بنات الذهر 
لول المتلى فى الى : 
أبنت هر علدى كل بنت فكيف الملمست أنت من الزحام 
ولس - بالمكال وسل إليه 


ب 
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ذلو أنتى أرمى بنيل رأيتها * ولسكتنى أر مي يقير سهام 
ألا يرى القارى” هذه الصورة التىوصفها لبيد ( رجل أعزل 
من السلاح يرمى بقبل لايراها وامكن مس نوقمها ) ألا يشسعر 
الألم ؟ ألا يستدق الرثاء !! ألم تكن هذ السئوات الطوال اأتى 
مرت عليه بأعبائها وأبقالحا سباما تل ولسكن غير منظورة !. 
أتمدب بمد هذا منه إذا ما اق ذرما الأياة .. فهتف بذلك 
الشمر ال الأزين ؟ 
وراح الزمن بسير وإذا بالشاءر يلتقت الى الوراء فيرى أنه 
قطع سنوات طويلة حافلة بالسجائب ؛ وإذا به كا قلت يل إلى 
العاشرة يمد امائة فيقرل * 
ألبى فى ماثة قد عاشها رجل وف تكامل عشر بمدها مر 
وهو عمر طويل حا ولكن ما يقول اذا جاوزها ؟ أسممه 
وقد معت عليه عشرون بمد ألئِة كما يقولالرواة ‏ ولكنه آنذاك 
لاي ججل_السنين كا سسجاهامن قبل بصرخصرخة ؛ اامزاء 
ولأن كبرت تند مرت كأننىي غصن تيوه الراح رطيب 
وكذاك حقا مرى. يممر يفله كر الزمان عليه والتئليب 
مرط 7 الفذاذفليسفيهممصنع 2لا الريش ينفمه ولاالتمقيب 
وبريد بهذا أن الذى يقطم نك النحوة الطوية من الياة 
يصبح كالطائر الذق نتف شمره من جراء كر الزمان عليهو كثرة 
مامر عليه من ءواصف الياة» فكيف يستطايع بمد ذلك 
الطيران ؟! 
ويقول الرواة أو شمره على الأمح أنه عندما أحس إلوت 
يدنو منه» وأن حيانه ستشم.. نظر إلى أولاده وثم حولهييكون 
فقال ش 
عنى ابنتاى أن يميش أيوها وهل أنا إلا منربييمةأو مشر 
دق ابى « نزار » أسوة إن جرع 
وإن تسألام ضيرا فهم اللسبر 
فقرما فقولا الذى قد علا ولا مخمشاوجياولا حلا شعر 
وقولاهو الرء الذى لا خليكه أشاءولا خان السديقولاغدر 
إلى الحول ثم اسم الام مليكم 
ومن يبك حولا كملا فقد اعتدر 
(9) مرط الشبر تفه » ومنخف شعر جسده فهو أمرط . والدناذ 


كذ العمر قمه وسوله . السهم ألصقالريش به. الريش قطم أطراله وحرلة. 


ذا 


الرسالة 


٠ 


تم هر من ربومة ومن مضر » وكيف بنكر الرت وهو 
الرجل الؤمن الذى يقول «نه الرواة أن رسول الله (س) 
قال فيه ه-أصدق كلة كالما شاعر كلة لبيد © ويمنى قوله 
الااكل ثى' ماخلا الله بطل وكل نمم لا جمالة زائل 
وهو نفسه يقول ق شيهوخته 


إن ت#وى دبنا خير نل وبإذن الله ديبى والمجل 


أد اله ولاند له بيديه االحمير ما شاء فمل 
من عداء سبل! تكير اهتدى ناعمالبال ومن شاء أل 
والذى يقول 
وما الوءإلا كالشهاب وشوئه يحور ومادا بسدما هو ساطع99) 


وما المال والأهلون إلا ودائع ولا. بد يوما أن ترد الودائع 
وما الناس إلا عاملان : فمامل 

والقائل يصف الوت أيضًا 
وكل أناس سوق تدخل بيهم دويهية تصقر عنها الأنامل 

“فجل بعجيب إذن لا يطلب من بنتيه أن لاتمجبا من موته ؟ 
امه وقد سثل عن وأى الناس فقال 

المرء يدعو السلا م وطول عيش قد يضره 

شامت بى إن هلكت ولائل ا 

ولكن ماهم ليت الذى ينفض الى “رايه من راحته أن 
يقول فيه ما يقول ؟ أليس الوت غاية الحياة؟ أو ليس الناسائنين 
إنا تادح أو مادح 

وبمد هذه كلة قضيرة ذ كرنا فهها طرف من مر لبيد اقدى 
سجل فيه سنى حياته؛ ولبيد هذا من الشمراءالبارزين فالجاهلية 
فقد جاء فى السنحة 597 من الجزء الثانى من الزهر ‏ وسثل 
لبيد من أشمر الناس ؟ فقال : القك الشليل ثم الغاب.القتول 
( طرقة ) ثم الشيخ أبو عقيل وبمنى نقسه © وهو صاحب ' 
الملقة الشبيرة 
عت الميار حالما فقامها 
وجلا السيولعن الطلول كأنها 
فوتفت أسألها وكيف سؤالنا 


؟) حار . رجمر رد 
1) كبر أهتك ودمر 


يدير ما يببى » وآخر راقم (1) 


عنى تأيد فولها فرحامها 
زد جد متونبها أتلامها 
صما تخوالك ما وبين كلامها 


٠‏ الرهالة 


؟- رحلة إلى الحجاز 
لشي مصطفى البكرى اله ربغى 
للأستاذ سامح الخالدى 
ومن باب السلام_اقد ل السلام من السلام 


وملها هذا الفخر الرائم الذى يذ كرنا بفضرا بنكثوم. وغير 
مستغرب من لبيد أن يذخر وهو ااشاعر الشريف ذو الجد 
الأثيل والحسب المريقء ومن الذين لم يكنستبوا إلشعر وهو الذى 
آل عنه صاحب الجهرة ( كان لبيد جودا شريفا فى الإسلام 
والجاهلية © والتى تالت عنه عائشة رضى الله «نها : رحم الله لبيدا 
ما أشمزه فى قوله 0 
:هب الذين يعاش فى! كتافهم وبقيت فى خلف كيبل الأجراب 
١‏ ينون ولا يرجى خيرم ويعاب ظائلى وإن لم يشعب 

فهذا شأنٍ شاعر جواد شريف الايحق أن يفخر فيقول من 
- اأماقة -ل 
من ممشر سنت لهم اوم رلكل قوم ستة وإمامها 
فبتو! لنا ملكا رفيا سمكه فيا اليه كهلها وغلامها 
قنع عا قم اليك فإعا قم الخلائق بيننا علإمها 
وإذا الأمانة قسمت فى مشر أو بأعظم حظنا قساميا 
قهم السماة اذا المشيرةأقظمت ومو فوارسها وحم حكاميا 
وحمو ربيع للمحاور فيهمو والرملات اذا تطاول طامها 

هذا ما عن لى ذ كره ولا أريد أن أَحْم البحث دون أرف 
أشير الى بيتية اتفالاين 

اهمرك ما تدرى الشوارب بالممى 

ولازاجرات الطير مااقه سانع 
سلومن ان كذيتموى متى الفتى 
يذود الناا أو متى' الثيب واقع 

ولنا رجعة إن شاء الله الى هذا الشاعر حيث نَأَحَذْ شعمره 

وحياته وأخياره بالتفصيل . 


إفداد عبر القارر سو اللاصرق 


وقّنا عند ش باك تزبه ودمعى ف اشتياك وانسحاما 

وتذكرت فى هذا المقام قول الإمام سيدى أعد بن اارناعى 
قدص آله سره: 
فى عالة البد روحى كنت أرساما 

تفيل الأرض عنى ومى نائبستى 
وهذء دولة الأشباح قد عضرت 
امدد عينك ىم محظلى برا شف 

ثم سليت تحية [اسجد لدى النبر » وتذ كرت فسيدة من 
نفائى القصائد نقلتها من مو عجامع » وكان رآها شيخنا الشيخ 
عمد بن إراعيم الذكدكسى » فأخيرنى أن جناب شيهنا الثنى 00 
بربهء سمع فى زيارته منشدا لا على سدة الهرم التبوى والجد » 
فأجرت الدامع كالسحب الموامع » فطلها ليثْينها فى رحاته 
الكبرى ؛ فم يحب الطلي » والقصيدة عى : 
باعين هذا السيد ال كبر وهذه الروشئة والنير 
فشاهدى فى حرم السطتي من توره الساطم مأ بيهر 

وعطفنا بمد هينة على زيارة بقيع الفرقد » وصرنا بمد 
الزيارة والطواف على من حل فيه من أهل الإشارة » نتردد على 
الحرم لير ه وكانت ليلة دولنا الدينة ااثلااء وأقنا الأربناء 
والخجس » وذلك االحامس والمشرون من ذى القمدة » وم يكير 
ى البيت فى حرم الثبيت إلا ليلة الحبور » ولذا حعيت :اليس » 
وبمد أن ليت المها جاست فى الروشة النانية ؛ مواجها 
الصحرة الشريفة الأمانية ؛ وختمت كتاب الدلائل » وصليت 
ما تيسر » تقدمت إلى ما بين الأسطوانتين > مستقبلا لأوجه 
الأزهر :و أنقدم إلى الشياك ‏ واستأذنت فى عرض( ورد 
المحر ) على أعاعه الكرعة , ذأ عمتهوأنابين يديه واقع:و كنت 
إذذاك وحدى » وتقدءت يسيرا لقبالة وجهجدنا الأعلى الساحب 
فى النار » فمرضته عليه » وواجيت وجه سيدى عمر بن االخطاب 
وكروته على أسماعه . ثم أتيت باب جيريل , وأعدته ه ثم بيت 
الزهراء أنيت ؛ وبالباب صاغرا وققت وقرأته راجيا يشفام' 


» هر الفيخ. عبد الى انابلى , أستاذ العبخ الحترى‎ )١( 
الب النصوف الرحالة‎ 


الرسالة 


إقدءل 


السيدة الناخرة فاطمةء وفى الهديث الأى رراء الديلى ءعن 
5 عريرة عن الختار »؛ إعا سعيت فاطمة » لأن الله فطمما وعحميها 
عن النار »© وجملت هذه التلاوة الجاممة » وقبيل الإعام أذن 
الؤذن النجرء فأسرعت وشرعتفيهمقتنا للاجر » وقد ذ كرت 
فى أوائل شرح هذا الورد السمى بإاضيا الشمسى على الفقس القدسى 
بعض ما وقع لنا ولؤخواننا فى ااتلاوة وفيرها ما يبثى نفوس 
الملازمين عليه تحن سيرها..وعدنا لاخيام؛ والمين عن هذا السير 
نيام » وكررنا المود لأعد الملق أحد ء وهو ك قيل لللحمود 
أعد 

3 ولا دخات ليلة المروبة بت فى الهرم أيضا » راج كاعودت 
فيضا ؛ وبمد صلاة المثما » فلب واردالتوم. تم كريتق السباح» 
على زيارة أهل البقيع السباح » وبمد صلاة الجمة عزمنا على السير 


قودءتا ححرة من أودعنا التلوب اديه » ولو استقصينا ما ورد ىق ” 


فضل الدينة ومسجدها وروشة البقييع ورقءته » ومساجدها 
الرفيمة » وممابدها النيمة » وجبالها المرغوية؛ وأوديها الحبوبة » 
لاقسع الجال والوارد » فى هذه الصادر والوارد » وقد أفصح 
بعض إفصاح » الحافظ أبو عبد الله محمد النجار ساحب ( الزواءر 
والجواهر القينة» فى كتابه ( النزهة الْثُيئة فى أخبار ألدينة» 
78 رمت مدعا فى الجناب الحمدى 
فا طرعتنى من مهابته يدى 
وكريت 44 داح فى الات أفتدى 
الى أن أتجسو بذلك فى غد 
ورحم الله أعد بن عمد ءن أهل غرناطة ؛ حيث يقول ؛ 
أروم انتفاح السطق قيردنى 
قسوري عن إدراك تلك الناقب 
ولو أرني كل المالين تألفوا 
على مدحه لم يبلقوا بض واجب 
فأسكت هنه هيبة وتراضا 
وذو وإعظاما لأوفسامع جاتن 
ورب سكوت كارن فيه بلافة 
ورب اكلام فيه عتب الماتب 
« وكنت وأنا فى الهنة » المثتلة بثفلانى » فهى غير عخنة» 


أتسلى ببعض كتاءات فى مدح سيد الأ كوان 

وبمد أن ودءنا أما كن أورها نايغ : وصلنا مزل ( رابخ ) 
وأحرمت بالحج ؛ وسيقنا الحج المعسرى إلى بدر ؛ وابتدرنا السير 
بسدهم بيسير أى بدرء وأعديت شهداءها الفوام ؛ ومرنا إلى 
وادى قاطمة ء لم نشمر إلا وقد أشرق النور » وقد أتينا آلبيت 
المتيق نزور . وكان نهار يوم الأربماء » والمبيت ( بمزدلفة ) ليلة 
الميس. ولا أثينا ( منى ) رءينا الججرة الأولى » ثم ذيحنا وقرينا 
وحلقنا الشمور ؛ واجتممنا ثافى يوم عتدرى الجر ةالثانية بالصديق 
الأوحد السيد مد بن السيد أعمد الثافلاتى (مغتالحنفية إلقدس) 
نا رأيته طرت به فرحا » ومرت به إلى الحيمة متشرعا » وأقم 
هيتة وسار ء توم يام من الجمية به الأوطار . ويمد ما رمينا 
الجرة الثالئة » مرنا بعيون فياشة ؛ وأديئا واجب طواف 


' الإفاسة » واجتممتا ثالى يوم القدوم بالسيد الذ كور المملوم » فى 


الحرم يحاه البيت : وعرئت عليه قسيدتين كتبهما فى ذلك 
املس فى كتابين وأرسلتهما لببت اللقدس ء ليقف علهما أرياب 
انتراب نفيس» فاتحظ يبما » وسألته أن يرفقنى إلى القاهر:لأندق 
عرف مآثره الفاخرة » فأبدى أعذاراً فل تقبل ذلك منه نفسى » 
لأنها فاسته عاهاكا قسته بأبناء جنمى ٠‏ وإذا الأمر يخلاف هذا 
القهومء للا محتقت وشاهدت فى بلاد اآروم 

( وكات أجاس ف القام الحنفى و أعلى بأ نوارالببت الشريف 
الوق ؛ وكنت أثردد على الحرم أوقات الصلاة ؛ متى سمت الوْدْن 
حيمل ولملم حجازا بادرت عيبا ء إذ نشمة أهل تنك الأما كن 
تئمة مترقبة مرك من الب السوا كن » وما أحلى همهمة الزمزى 
إذ يدمدم بتقك المزمة ؛ وكان أول من وشمها من جدودثم 
وبقبت في أقرية 

« وقد يت ليلة فى غلوة قريبة من الحرم » فأيةظنى رفيق 
برفق وقال : قم فإن البيت فعم للاأمير الشاىالكبير » فبادرت 
للطبارة لألمق الاخول » قققل الباب » فيكت النفس عليه 
لا على حومل وافدذول : ثم سليتها ومنيها لينعب الحزن عما ؛ 
بأن بعش الحجر من غير شك مها » فدخلته واللزمت الببت 
النزاما » ووققت نحت اليزاب أجرى الدموع اتسجاما 

« وقد أروت الممرة ؛ فنمتىمن الذنوب الغمرة » وتوجبت 


مع صو ب لى أزيارة سيد مي حمقرا » فرأيت صدرا رحيبا ودرا 
مصيبا » ولم أجتمم بإلشيي تدعةيلة» الدرة المقيلة؛ لأنالاجماع 
العيتى المسمى ؛ تابع للتعارف الغبى 
الذ كور له قدم صدق مذ كور مشكور . وقد بشي مول 
الألطاف وحياق بعد ما حياى عطفة بمد عطانة ‏ وده دطاء علا 


الى الاسعى؛ والسيد جمفر 


الإناء ؛ وودعته متهي فاء وبفعله مدثرفاومته مخترظا 
وف ثاني يوم ودءنا البيت الشريف الحمود؛ ونزلنا ٠ع‏ 
رفاقنا الكرام ( فى الشييخ تود ) رلا فت طواف الوداع» 
طفت الدمرع ولما على اللهدود اندتاع وقات 
طفت الدموع على الحدود مراط ل فتدحت من الوداع شراءا ال 
١‏ ولا حقلثتلاك الدار البرقةالتى ثعوسها مشر فة » وطسوسما 
حارقة لانفوس ولادحب خارقة ؛ بأدرت إلى الزبارةالحاممة لكل 
بإرقة » اللاممة أُشْواؤُها بكل طارقة؛ وعند الوسول إلى الوسول 
الأمول ف السابقة واللاحقة» جرت خيول سيول دموع داشّة , 
ولا سكن التلي أنشد : 
سكن الفؤاد فنع هتياياجسد هذا النسم هو القم إلى الأبدااخ 
وف ثانى يوم» عمت فى حر الزبازة اأبقيمية أى عوم ؟ وبت 
فى الكيلة الثالثة من القدوم فى الحرم 


الوسر بشمل مول رأ و بطري الرئائس: 


وكان الأمير ( أى أمير الحاج رجب ناما ) مل موادا بين 
المشائين » وبث فى الخدم دنائير الكرم 

وكان يترد على أحيانا صديقنا الواعى سيا عند الطواف 
بالبيت الجيل الساعى: الشيخ تمد البقاعى » حباء الله البواعث 
والدواعى ؛ ققلت فى سرى ول بششمر با فيه زرى ؛ مخاطبا السيد 
الأعظم ذى الكوكي الدرى » ب سيدى إنكان محمد فى أخذ 
الطريق خيره مها لابدرى » فقه الّآن وحرك سره وأثلج للمطاء 
صدرى » فرأيته قام من مملسه وأمنى ؛ وجلس بين يدى وصاطنى» 
وطلب أخْدَ البهد » ولم يكن 4ه بذلك من عهد ‏ فَأَم رت أن يحدد 
الطهارة ويأتى قبالة الشباك الرفيع » ويستغقر مئة مرة ويصلى 
ويسل كثلها على خير شفيع » ثم يستأذن فبا إليه قصد »-وينظر 


اغا اأرساة 


ما الذى يرد على قليه بءد ما للوارد رصد ء فماد وأمر:ةوجهه تبرق 
وقل وقد انشرح صدرى ؛ داءبته ولم أطرق وات عندى ؛ 
وأكات فى اياة عيدى قندى ء ولم أقم من مناتى» إلا قبيل 
الفحر لتاق طذح به جانى ؟ ومذ تذ كرت الفراق الذى يتحمن 
منه يأات راق» طار الى وطاشءفلى واندهسالفؤاد: الجامع .ن 
وديان الب على ألف وادء وأذهي التذكارلايمد اأسروروال:ور 
والفرحاءورأيت فل على قلي الشذوف ينوف أافرحى » واستوحكشت 
الزل قرب ألذنا بهء ما بمجز عن حصرء وعدوألك نابه » وقات 
وقد عذنا البعاد بنايه» ليت ما حل بتايه : 
باسادة قاب اأشوق 7 ١‏ برداعهم والسر ءقه أذاعو الخ 
« وقد نص الحواص ومنهم الخواص أن خلم التبول » 
لا مخلع على الحاج إلا عند الرسول » انزداد مته السرور » بقبول 
السمى الشكور ء ولا بد لازائر ان كيام » وهذء الللمة لباية 
الإإتمام ٠‏ وفشل الزارة » أعاديةة أنهم سيارة » وق بعطها : 
«ومن م يدف وفى أخرى يزر قبرى فقد جفانى» لق علىروإن 
كنت التوانى أن أسمى على أجفانى 
« رذكر بض أهل الكشف الريانى » أن الهاورة فى 
الدينة لا يقدر عاها إلا الأقوياء من كل دانى ء لغرط ظهورالنور 
الحمدى : فى ذلك القام الأوحدى ٠‏ وما أحق بيت أبى العليب ' 
أن ينشد عند فراق أبى الايب : 
يا من يمز هلينا أن نفارقبم وجداننا كل ثى' بدك عدم 
وتوله : 
لولامفارقةالأخيارماوجدت الها النالا إلى أرواحتب! سبلا 
وقسيدة السباق فى ميدان الباق ء يدى مد اليبكرى ؛ 
ومطلمها : 
با رائما نحو الححاز ميمم يطوى الفلا بنسائب ونياق 


2 الخنام 


وفى الليلة الرابمة بت فى الليام » وكانت تلك الليلة ايلة 
الحتام» فأيقظت سحرا ابن همى » وجثت ممه درم «ودط فزال 
غمى » وقرأت ورد الحركا فملت فى الرة الأولى » وتقدءت 


الرساة لل 


بمده أواجبة الديشين راج أن أمئح سولا . ودعوت با أجراه 
آل التقدير ‏ على اسان الفقير » وقبل إمام الرة الثانية ساح صائح 
الفجر؛ بمد ما لاح لائح الأجر » قركمتاء جاعة » ثم سسرةا بمد 
ساعة» لليقيم » وقد هالنا الوداعالنظيم » ثم عدنا للخيمة الظالة» 
ول تاف غلة الفراق المالة 
قر اقيام 
تم لاهدت الخيام » وعزم الحج على المسير » دون قيام » 
أسرعت لتوديع القام ؛ وأطلت الإقامة حتى كاد أن تذوتنى الرفاق 
الكرام » وتذكرت قول شيخنا المقدام العَيِخ عبد الفنى 
( النابلسى ) ؛ 


إنى الحدى إليك اعتذارى إنىمنهواك ف الآرض_سائح 
بطب فير طيية لفؤادى أنا مها أثم ليب الروائح 
كيف تبرى جراحتى فى بلاد الحجيى ثراسها الك اح 
اماع يرعيل مسر صالج 

وكنت اجتمعث ت فى الروضة الشريفة االماعة » يوم المروية 


وحن منتظرون صلاة اللجمة الجامة » برجل مصرى عليه عيثة 
المز؛ وهيبة الميحا أعل المر * فسألى هن الاسم والبإد والأهل 
والوطن والواد » فأجبته وسألته عن مدة الإقافة ؛ فى جوار 
ساحب العامة ٠‏ والناءة » فأخير أنها عد جيب فبى هى » 
وسدب الحب يبتدى فلا يتهى . فتبطته » وسألته أن لاينساني. 
وكنا صلينا الجمة ونمن متوجهون #حرم اللي » والحطيب فى 
الكرتين واحد . وكنت أممع خطيبنا يقول « يا سمد زوار 
الرسول » إذ يقول خطبيهم»ظاهرا بتولها-ةإناذاء قال تبيكمهذاء 
فر أسعم هذه أأفالة من الغطيب ء ثم رجمت مفكرا هن السبب 
فأذا هو مسيب» فإن الحاضر وإن أشير إليه ببذا لكن يحل 
مقام تخاطب الإعلام عن هذا ء ألا نرى أننا لا رى حا قوادا 
فى ءشرة سلطائنا قال ملكيا هذا : ورعا لو سممناه من فعر نا 
نقول هذا هذاء وتحمل ال من قال؛ علىءتمام الإدلال 

« رلا جرى فى وادى الءقيق » عقيق الا.م الدقين » 
وخافت جباله خلفى » جملت النوم خانى» ول نزل محنى الكف » 


بدمم قالى من وكفه ما انتكف ٠‏ إلى أن وسلنا ( الملا) ء 
٠‏ وأمسينا نضرب 
حيرة لا خديمة أخاسا للاسداس » وقد ود عليئا جيش 
الوسواس » فبذًا من فى وثم والتباس» وقد التق اليطانوالمةب 
معا من الباس ؛ إِذْ “متا صوت كاس » فتباشر 


وخاف الهاج من هدم وجدان الجردة الثلا 


الناس ٠‏ وهاجوا 
نهم أكواب إيئاس 0 ولا حتترا بقدوم 
أكياس » تفتيس مهم نبراس أخبار نقاسء هن أهل وأوطان 


وماجوا وأحذوا بأعاء 


. فتراجع |<ساس » واجتمع كل ناس بناس © وزالت الوحدشة 


ووقع البسط بلا قسطاس » وجِنّنا قلمة ( توك ) وثوب 
السفا بوك 
فى تحط انحسا » سوط اررُمطار » واصطار اب الناءى 

« وما برحنا تقطع السباسي والتفار بدون أسا » <تى وصلنا 
لحطة ( الحمسا ) قاما سريئا مها سحالهاب» واسُطرب الناس 
أى اشطراب » وحصل نقص فى اال » لموجب التسخ مزل 
الأوعال» وسقط كثير أحمال ؛ وكان يوما عبوسا » لكن كةانا 
مولانا مئه بوسا » وحفت ينا ألطاف مددها وإفى 2 يديب ذ كر 
اللطيف والحفيظ والكافى . ودخانا الشام فى حمة وإتمام »فى 
السابع والمشرين من يحرم الحرام » ام ( 1١51‏ ه) أحدن 


الله منها المتام 


الاستاذ ا الزيات بك 


يجحي ا 1ن الخالرى 


الي 0 


أن 


وهى القصة المامية الواقمية الرائمة الخالدة #شاعر 
| النيلسوفق جونه 6 الم ؤ 


صعيم دالى الشاعر الخائر 


أئلة حمراء 
الاستاذار اهم جمد ندا 


ل لصت ةاعد 


تضيئهسا ليلة عاراء عاسئة 
دخات ممدعها الوردى قاعتمات 
رأينها فى رداء اقيل فائنة 
ترف من ولا الأزهار نادية 
وبرقص النور أطيافا معطرة 


ا رأتى وف عيى أمتية 
رنت إلى بطرف عابث غزل 
وأومات لى بهد لابنى. أبدا 
كأنه رغية خسسراء والحة 
لكنها دين أوشكت ألأبا 
عتءت 1 والثوانى شأنها يجب 
تقول سبك با أ بمرت من كرى 
فقات : رعماك ! إلى مثرم كاف 
م آشد فى دوحة الأيام أطيارى 
قضيت ممرى أغتى للجيال سدى 
وك خلت أنى قد ظفرت به 
عشر ون عاما هوشت #مراء تاحلة 


عَسَيتٍ فها ابانانى وأوارى 
فى القلب نيران أشواقء!فكارى 
سيان فى جسمها الكو والمارى 
تضم أحلام قلب واله وار 
كأماقبلات الكوكي السارى 
للسمت يكشفهاء والدمع الجارى 
معربد ذى أحاديك وأخبار 
يمئو كطفل ؛ ويستعلى كجبار 
ممسدت » تتوارت خلف أستار 
وكدت أنطاف ينها ب ضأكار 
فى المي ! ما يينإيسار وإعسار 
فأزهب ودءنى؛ نقد هتكت أستار ى 
داى النؤاهءغريب » نذو أسفار 
ول ترف على الأقنان أزهارى 
عق بطم ق كفي مزمارى 
ول وأدبر عنى أى إديار 
لا تبصر اامين فها ليف أخهار 


ماتتطى رملها الأحلام وا نبسشت كتائب اليا ستسرىكالردىالسارى 


فلا الزبيع جيل فى مسارحها 
ولا الصصباح فناء الطير رحها 
ولا الساء رجوع الطير يدفمها 


ولا الشتاء ديد الاف. فى أأثار 
مر الليم على قئاء ممطامار 
ذ كرى ليالىاذهوى جوف أوكار 


قد عشت فماغر ببالروحيقلقى 
راليوم جثتكروحامِيم من لهب 
وجنت بابك يفا ببتنى “زلا 

. 
اند أوعنى دهرى وعيرق 
رضيت باليأس زادا ايسينةءى 
يا هيد إك لظمان الغا فاق 
با هند أنت كتاب الح-نسطاره 
أنا الهزار حيانلى كلها نتم 
أنا الب حيانى كلها شنف 
أنا اآثرب عيانى اها قلق 
معز كأمى بدمع اليأس مترعة 
إلى فتي عق الأحلام ساحرة 
أرهى يوم الايالى وى ساهرة 

8 
أجكو اما عثياق الى ذفبت 
وعبت للحسن أياى وأعمارى 
وعشت للحب لا أبئى به بدلا 
كأن فلى إذا ما الح عائقه 
لاأشهى فيد قل صيؤمنشئف 


دهرى بكأس من الحرمان موار 
لا يستقر » وجسما سيم من نار 
له --- فأين<ةوق اميف والجار؟ 
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وإننى اليوم أبئى الخد طاثار 
واليأس زاد حب فير تار 
وأنت باهند. .أنتالجد ولالخارى 
رب الوجود. .وإ فى وحدىالتارى 
موله وقّه كف أقدار 
يسرى يجسمى كتار أو كيار 
كأنى زددق فى كف إعصار 
ما ضير أو ملدّت من خخر ععسار؟ 
فليس يتركها إلا عقدار 
ونا جوم اقيالى غير سمارى 
. 

سدى» فتدلا" بالأحلام أسصارى 
فشيع الحسن أيى وأعمارى ! 
فالجب أغنيتى ‏ والحب قيئارى 
نراهسة تتنتى بين أنوار 
بحنو على» و عدو طليقٍ أ كدارى 


واينقالكأسمىئ را لياةسوى بقية أحتدى مها عقدار 


غدا سأمشى؛فلا الأتوارراقصة 
غدا ستبى الليالى وهى ظانلتى 
غدا تترلين ْ أشجى بأغنية 
واليوم ليبق منهذا النتاء سوى 
غدا يزووونى والدمع يتلهم 
بأهند حسى ألى عشت متفردا 
وليس قا حي ويدرين من رج 
ننولينى الدى أبنيه من زمتى 
للنان قلقة #قاء افلة 
فأذعنت » ثم لانت» ثم عافتت 
فرحت أملا عينى من مفاتنها 


حول تمائقها أنئام أوتارى 
ويسأل الاعر عبى وهو حفارى 
أرق فى المع من أننام أطيار 
توح الجائم فى أفان أشجار 
اشاك ألا قكوق بين زوارى 
كا يميش سسيكف بين أسوار 
ياأخت روحىء ولافى الوس لمن عار 
ولا ماق حديث المائب الرارى 
ولدت أبصر فهم غير ثرئار 
حي أنالت جناها كف سثار 
وألس الجم .مها لس أوتار 


الرعالة 


لوهذ ابوك 


للاستاذ غباس خضر 
ما فودكر فى < تنو نكوبر» ؟ 


قال الراوى ... وحاء الشيخ تمد عبده من الشام إل مصر 
ابا (ككولا) فهبت عليه اسفة الازهريين وأذتوا بأن 
ارتداء هذا اللبس الذى يسمى (التككولا ) حرام ! ونشبت 
يوم ذاك مسركة حامية دارت رحاها حول ( الككولا ) وحم 
لبسها فى الشرع : أهو حلال أم حرام ... 

روى ثنا اراوى ذلك الأدى حدث ف معر مند فشرات 
الستين ؛ مناسبة الفتوى التى أصدرها بمض كبار المااء فى 
شأن ( البيسى كولا ) مفتيا بأنها من طيبات ما أحل الله... 

ولمل الى وبط بين الحادئين » طمل هذا يذ كر بذاك 
أنكلا من موطع الفتوى قها ينتهى يلفظ ( كولا ) » وإن 
كان هناك فروق ينب) » ف ( الككولا) قيل إنها حرام 
وإن صارت فبا بمد حلالا وليسها الأزهريون لامة وليسوا 
أ كتر منها ... و( البيبسى كولا ) هاعى ذى يقال إنها لال 
ول ثنته الممركة يمد » ولسنا ندرى عم تتمخض ؟ 


أهىء التملة الحراء فى جسدى ويدتمد فؤادى وحى أشمارى 
حت اتتنيتوق سدرى معربدة هوياء تهدر فيه أى تهدار 
أشمها شمة الغتاق روعه قر بالفراق؛ وبمد الأهلرالذار 
المدر مدر يشكو حر لحفته والثغر للثثر يشكو حرقة النار 
حتىارعت ف فراش الحب شاكية. كزهرةالروض تشكومس إفصار 
فبان من جسمها ماكانستترا ولاقسلى -. قتقك الهومأصرارى 


راشي فر مها 


١٠١١+ 


ولكن متحدما آ خر ف الجلس بكاد ينبه إلى أمر آخر 
بربط بين الحادثتين » فيقول : أقد فرغ لماؤنا الأعلام من كل 
ما برحى مهم فى الأمور الخطيرة سهذا البلد الحافل بإلسيئات فم 
#دلن أمادوم إلا ( البيسى كولا)؛ ولم يكن يبت أمامهم إلا 
ابس ( الككولا ) ؟ ألا يدل ذلك على ا لا يتصدرون إلا 
فى ( الحاينة ) ! 

ثم لتنظار فى الفتوى التى أصدرها فضيلة اأشيخ حستنين تمد 
عغاون 2 عو هيئة كبار العلماء ومفتى الأيار اللصرية سابتا » 
مبينا يها حم الشرع فى شرب ( البييسى ) قائلا بأنه حلال » 
وقد نشرت صورة فشيلته مع الفتوى فى يمتلف السحف 

لا أريد أن أتمرض للفتوى فى ذاتهاء فهى تافبة » إذ كل 
مافها من فقه أن ثلائة من الشتئلين بالتحليل الطى تلوأ 
نيا خالية من المواد الكحواءة والواد الخدرة وماد (البيبسين) 
الستخرجة من ممدة المترير » فهى إذن حلال . وكل ملم 
يعرف أنه متى ديت ذلك فلايد أن تكرن حلالا 1 

إعا أربد أن أشير إلى ملابسات ف تلك القترى لأسل إل 
أمر ممروف بالبداهة .. وصبرا أمها القارى" الكرم » فيظبر 
أن بعض البدهيات محتاج إلى تبيين وتدليل ! وتنك اللابسات 
فى : 

1- نشرت الفتوى فى عدد من الصحف ومعبا صورة 
فضيلة الشيخ فى شكل الإعلانات 

؟ ‏ نشر قيلها إملان يتضمن نفى التحليلات الى قال 
فضيلة الشيخ فى القهيد لافتوى إنها وردت إليه 

© -- قال فشيلة الشيخ فى أول تواه : 7 تلقيت كثيرا 
من الرسائل ب-تفتينى أسحابها عن شراب البيبسى كولا. . الخ » 
فلماذا قصر الاستفتاء والإذتاء على ( الييسى ) ولم يشملا 
( الكوكا ) و ( الرمبا ) مع أن الشببة فى العلائة واخدة ؟ 

4 - اكتب حت المدوآن فى وصف فشيلة الشيخ 3 عضو 
هيئة كبار الملماء » ولابد أن شركة ( البيبسى كولا) لاتمل 
أن كلمة « هيثة 6 قد استبدل بها 2 جاعة © من زمان 

© - جاء فى النتوى أن ذلك اراب «١‏ ستحضرات 


٠١4 


نباتية حتة 6 وهى عبارة إعلانية معروفة » وقد تكرم فضيلته 
بزيادتها على ما جاء ى تليلات الختسين . فم عرف أن (البييبى 
كولا ) مستحضرات نبائية يحتة وقضيلته ايس محللا كيميائيا 
وإعا هو ( محلل شرعى ) فقط ..؟ 

من ذلك كله نمل - وإن كان هذا الم بدهيا ما قدمت 
- أن الفتوى نثرت على أنها إعلان من شرك (البيبسى كولا) 
دفمت الشركة عنه لمحف بطبيمة الهال لأن أسحامها ليرا 
من ببتفون الثواب عند الله يسمل المرون للشركات.. ولا أدرى 
شيثا من ذلك بالنسبة إلى فضيلة الدشيخ عمخلوف » ولهذا أوجه 
إلى قشيلته وإلى غيره من أهل الم الاستنتاء الأنى مهدا 
النص : 

ماقولك دام فلك فيمن بكتب فتوى دينية لتنشر 
إعلانا عن ثىء ؟ 
وأوتجه الاستفتاء هذا النسء ققط » فلا شأن لنا عن يأخذ 
عن الفتوى 

ولن يةتينا الأجر والثواب من الله تمالى » فسنمل إن كان 
ذلك غير جائز شرعا أنه "كذلك » وإن كان جارًا أسَنْناء إلى 
أنه فى الفقه باعتياره من المستحدثات العمرية البحتة ... 


الراء والرواء : 


كانت وزارة الكؤون الاجباعية خصعت فى معزانيها خحسة 


آلاف جتيه لكانأة أحسن ثلاثة أفلام فى المام » فلما عرضت 


هذه اليزانية على محلس الشيوخ قرر حذف هذا البلغ منهاء ذاهيه 


إلى أن اللإرشاد الاجماعى عن طريق السيما فى صورمها الحالية 
قير محمد إألان 

وهذا صميح لا شك فيه » بل الأمر على المكس » فالسينا 
كا هى الآن وسميلة للافساد الاجامى . . مكيف يقر البرلان 
هذا الإفساد ويوافق على أن تتكافئه الاولة ؟ 

وليس بنائب عنى أن وزارة العؤون الاجاعية إعا بريد 
استجابة الداعين إلى هذه الكانأة بقصد ترقية الأفلام » أى أنها 
تثيب الإنتاج الهم وتشجمه 
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الرسالة 


ولكن >لى الشيوخ نظر من زاوية الواقع السبى' » ولمله 
لم بجدأمامه طريقة مرسومة تضهن صرف الكاقات الطلوية 
إل أفلام نتوافر ذم! صفات وعنامر ممينة » من لون آخر غير 
عذا التنعى 

والواقم السى' أو الداء التفغى ؛ هو الاجرء إلى اجتذاب 
الجاهير إلى الوسائل الثيرة للفرائز : من رقص ليع وأوضاع 
فاضسة ؛ وغتاء مريض » وكلات نابية ؛ وكل معدا ذلك إنما 
هو فى خدمة هذهالوسائل وإظبارهاء القصة والموار والأُنيات 
وغير ذلك ء نتحه إلى هذا «الرقيق الننى» 

ومغبوم طبما أن أهداف الفن الحقيقية بميدة عن تنك 
القاصد 

ولكن ما العمل ؟ 

أقول أولا : إن نفوس الناس :شتمل على ناحيتين : إحداهها 
غريزية حووانية » والأخرى إنسانية وفيعة » والناس يستوييون 
لإثارة للناحيتين . فصناهة الميها عندنا الآن تثير الناحية الأولى 
وعندنا أشياء أخرى غير السيها تسقك هذا السبيل لجلب «الزبان » 
منها بمض السحف والجلات » وكلبا تمتمد على هذه الوسائل 
لمتر الفقر النى والموذوعى وانمدام الشمور بنبعة الرسالات» 

وهذا العمل بعاغى على كل عمل موضوعى رضى الإنسانية 
الرفيمة وراد منه إحياؤها فى نفوس الناس ‏ ' 

والاولة من واجبها تنظم الحياة الإندانية فى :أغراضها 
البسيدة »كا تنظلمها فى مظاهرها القريبة » فهى نع وساثل 
الكسب الحرام كالسرقة والئش والاحتيال وما إلما » لمع 
الإضرار بالناس وتممل الأفراد على سلوك الطريق الستقم فى 
كسب الميش » فواجا كذلك أن تضرب على أيدى المابئين 
إلفنون والمنحرفين فى قيادة الرأى المام » وعنع عبنهم وأتحرافهم 
من إفساد الجتمع ؛ ويمكن بذلك قدوى الشمور بللتيمات 
القادرين على الإنتاج لأوشوعى اقدى ينفع الناس ويئذى الناحية 
الرقومة فى نفو-هم 

ولس سبيل ذلك إانات تقرر ؛ لا ندرى كيف ستوجه 6 
وليس سبيله أن نتدخل فى الإنتاج من حيث الإرشاد والتوجيه » 


كأ تسمع من يقول بذقك أحياناء فقد دات التجربة على جل 
الوظفين الذين يتولون ذلك 

إعا السبيل أن عنع الحسكومة وسائل الإغرام الفسدة » 
وهذا هو كل ثى' فى نظرى . . فإن ذلك النع يقطم العاريق 
على أرلئك المابثين الفارغين » لآن إنتاجهم سيخاو مما يذرى 
الناس ولا يبق فيه فن يح ولا موضوع قيم » فيضطر الجاعل 
منهم إلى أن يبحث له عن مرئزق آخر أو يمود إلى مرتزقه 
الأول قبل أن يصطنع وسائل الاتصال اوور ! والقادر على 
الممل المجدى لايمد له إلا الممل الهدى ولوكان ريحه قليلا . 
وعندما يناهر اليدان يعزل إليه الشرةء المنقيشون 

ذلك هوكل الطلوب من الحكومة لترقية الفنون فى هذا 
البلد » على أرف تكون جادة وحازمة فيه » فتشرع له وتسن 
القوانين الرادعة » ولايقتصر الأمر على التصريحات التن تلق إلى 
الصحف على أثر كتابات وشكلات ؛ والتى لاتزيد دائما على أن 
تكون ديرا على ورق 


بغرأ وهو ئام : 

هو الأديبٍ حللى إراهيم تمد الساوى ١‏ يقول فى رسالته إلى: 
لقد بلغ بى حب الأستاذ ساحب المزة الزيات بك إلى حد ألى 
أقرأ له في النام كا أقرأ له فى اليةظة » فند سممنى أحد الأسدقاء 
كارت يبيت معى ‏ أقرا مقال ( الإسلام دين القوة ) ومقال 
إ(موروا على النقر قبل أن يثور ) ومقال (أدب الجون) ومقال 
( #ية أبطال الذلوجة ) فدهص وأحْدء المجب ... وانتظر حتى 
اننهيت من القراءة فأبةظنى وقص على ) ققلت إننى بإصديق عاشق 
من هثاق الأدب فلاغرابة فى ذلك ؛ وأنعدت الأبيات الآنية 
حمية الزيات الأمير 

وبل ذفك قصيدة عمباء فى مدح صاحب 3 الرسالة » 
لانمتطيع نشرها عملا بما جرى عليه أستاذنا من الامتناع عن 
نشر مايمدح به فى الرساف ؛ ومازلت أذكر موقفه من الشاءر 
الراوبة للرعوم أحد الزن ؛ إذْ أنكأ #شاهر الراحل قك_يدة فى 


ارم اة ٠66‏ 


حية الأستاذ الزيات بك والإشادة ,أدبه لمناس_بة ظهور أحد 
مؤلفاته » وكان الأستاذ اثرين من الشنوفين يكتابة الزيات » ركان 
يترم يفقراتها يا يترثم بالشمر الجيد على طريقته التى يعرفها 
أسدةاؤه . وما يذ كر بذلك أن الزين كان إذا أراد أن ينظم شرا 
مهد للدخول فى جو الشعر بترمه ببعض الأبيات التى يستمديما 
وبمد ذلك لايثمر يما حوله <تى يفرغ ما وقول . وأذ كر أبشا أن 
كنا ف لجنة اه أليف والترجمة والنشر فى إحدى الندوات التى 
كانت اتنعقد بها فى أمسيات أإم الخيس » فرغب أحدثم إلى 
الاستاذ اثزين أن ينكد مترتما على طريقته تلك » قأبى » لأنه ل 
يكن يفمل إلا إذا انبمث من تلقاء نفسه فى خلوته أو مع بمش 
خاصته . فأراد الاستاذ ممد عبد الواحد خلاف بك أن يداعبه 
فقال : إن صوت الأستاذ الزن أجل من صوت أم كاثوم! فنب 
الزين من هذا القكبيه ؛ ول تنبسط نفسه حتى ترضاء الأستاذ 
خلاف . 

نعود يمد ذلك الاستطراد أو تلك (الدردشة ) إلى موقف 
الأستاذ الزنات من قصيدة الزين » فقد أبى نشرها فى الرسالة على 
رقم الماح الزين وعحاجته بأن ذلك من حقه » لأن الزسالة ميك 
أدبى مام .. وأظن أن نلك القصيدة نشرت فى ١‏ الثقانة » 

رحم لله الزين » وعذرا لأديبنا 9 الساوى » 


مصيف بلطليم عباسى صر 


02 1 
| 


2م 


سس وم 7 
لللأستاذ أحمد حسن الزيات يك 


إحدى روائع التصص المالى إلواقتى 
تشاعى قرنا الهائد « لاممرتين » 


تأليف الركتور مواد هلى 


سماد مد الجاسر 


السسنضهدا 
هذه ! كورة من بوا كير ثمار 8 المجمع الملمى المراق © . 
وخير بوا كير العا ماسد فاقة » ود فى إبان الحاجة إليه . 
ولقدكاتت 9 المكتبة المربية » مفتفرة إلى كتاب شامل مقمل 
لتاريخ الأمة المربية » فى الأحقاب التى تقدمت «هد 3 الرسالة » 


يجاو نامض ناركها السيامى » والاقتصادى والاجماعى ؛ لآن. - 


مؤرخى هذء الأمة قد عنوا يتارها من ذلك المهد » وما حوله 
وما بمده » وتركوا الحوة السحيقة الى سبقته مووة المالمٍ » 
خافية الصوى ؛ وعرة المسالك » إذا رام ساثر التوغل فى بيدائها 
وجدها كفازة أبى المليب ؛ 
يتلون المريتمن <وفالتوى فها كم تتلون الخرياء 

غير أن حضرة الأستاذ العلامة اللاكتور «جواد على» أمين 
سر المجمع العراق 6 عاز نلك ألهامه جوزة الرائد » وماد منها 
عودة القائز » فأمحف الباءثين من أبناء المروبة وغيرمم » 
التطلمين إلى من يماو لم من خبرها اليقين ٠‏ التمطاشين إلى 
الارتواء من مورد معرفة أحوالها فى نك المهرد القدعة » بكتاب 
قم هوه تاريخ العرب قبل الإسلام » الذى قام « الجمع المراق » 
,طبع الجزء الأول منه'ف مطبحة التفيض بمندادسنة »1881197 
فبلغ 47 سفحة ؛ سوى الرسوم الأثرية وللمورات الجترافية 
التى نافت على المشرين 

يتحدث حشرة الؤاف الفاضل عن كتابه قائلا 2١(‏ : ( هذا 
اكتاب ف تاربخ العرب قبل الإسلام جمدت فيه فدر طافتى كل 


() سس 4# 


[[ ما استطءت أن أجمه من تاريخ أل الجاعلية ؛ شرعت فيه 
سئة 1585 أيام دراستى لاهجات الدربية المدوبية » وتاريخ 
المرب قبل الإ-لام على الستشرق « شترويمن »© ف جاءمة 
«هاميرك 6 بألانية » وانهيت منه على هذه الصورة فى 
سنة 1868 . ولا أقسد أنى انهيت من تاريخ الجاعلية » فإن 
هذا الوشوع فى رأنى بحر لا ساءل له » وأنا ما برحت واقنا 
عند طرقه .. رصنيمى هذا هوصنيع رجل طالب لابحث .. وهذا 
مما وغ تسرعى فى إخراج هذء الأوراق وإن كنت لاأبرى” 
نفسى من الأغلاط التى قد تتكون فها » وهوغاية جهدى » 
ومنهى اجتنبادى . واللنهد إن أساب له أجران » وإن أغطأ فله 
أجر .. وبمد فالكتاب يتألف من أقسام ثلائة » تناوات في 
القسم الأول مئه الال المياسية لامرب قبل الإسلام - وهو 
هذا القدم الذى أقدسمه » ويقع فى أجزاء ب وتناوات فى القسم 
الثانى الالة الدينية ء وفى القسم الثالك الحالة الثقافية » وحضارة 
شبه الجزيرة المربية قبل لإسلام ) 

وتحوى هذا الجزء فصولا غخسة ء الفسل الأول ( من 
سفحة ؟ إلى 8ه ) : الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلى ٠.‏ محدد 
الؤاف فى هذا الفسل ممنى كلة ‏ الجاهلية © ثم يوشم السادر 
التى يستق منها ذلك التاريخ وهى -- عند اأؤلف 

١‏ - النقوش والكتاات القدعة 

؟ - كتب اليهودكالتوراة والتلدود وتمونها 

+ - السكتب ١‏ الكلاسيكية » والسريانية ونحوها 

4 - الصادر العربية وهى القرآن الكريم * والتفسير » 
والحديث » والشعر 

وف الفصل الشالى ( حم - 1889 ) شبه جزيرة المرب : 
حدودها » وتكوينها الطبيمى » ومدادتها ونباتانها وحيوانانما 
وأقسامها . ويتحدث المؤاف فى الفسل الثالك (15-144؟) 
عن صللات العرب بالساميين : فيءرق الساميين ؛ وحدد موطهم ؛ 
وبشكم وود مو جاموم ولشهم وعقايهم 3 يود إلى محديد 
كلة « المرب © ويقبم ذلك بالكلام على الأفلام والائات 
المربية . ثم يسبب ألوّاف فى الفسل الرابع ( ١؟؟‏ - 4يوم) 
فى الحديث عن طبقات العرب وأفسايهم » قيتصدث عن العرب 


0 


البائدة » وعن القصطانيين ثم عن المرب !-تممرية » ثم يتتقل 
إلى اكلام من « الدراسات الأنتروبولودية » ثم بتكام من 
الأنساب » فالتسطانية والمدنانية © ثم يشير فى أثناء الكلام على 
دراسة أعاء القبائل إلى 'بمعض الآراء التملقة هذا الرضوع 
« كالطوعية » والأمومة تم بلمع إلى ثى' من الياة الاجياعية » 
وام الفسل بالتكلام على طبقات القبائل . ويمم اأؤاف ه_ذا 
الجزء بالفصل, الامس ( 8م - 8١١‏ ) تاريخ شبه جزيرة 
المرب » متحدثًا دن الأثار ؛ رعن الدولة العونية » رلا يتحاوز 


حدبثه ذلك 


هذه أثم مواضيع الجزء » وعمى مواضيع أوفى الؤلف جلها 
حقه بمثا وتفسيلاء وإرشاعاء ندر وجوده فى كتاب غير هذا. 
ولفد حاول بعض |اؤرخين المتأخربن كسرجى زيدان فى كتابه 
« تاريخ المرب قبل الإسلام 6 أن يقرم بمثل هذا العمل إلا أن 
قدم كتابه » ووفرة ما عثر عليه هن آثار بمده » وما قام به كثير 
من !استشرقين من الكتابة والتدقين وااتنقيب لاومول إلى 
حقائن أوفى وأسح فى هذا الاب » وما امتاز به حشرةالد كتور 
الفاضل « جواد على » من سمةاطلاع على ثارأوائكالستشرقين 
مع دراعة تنك الآثار على أساتذة سوا فى دراستها ؛ كل 
ذلك من الأمور التى تحمل على #قول بأن هذا اأؤلف جاء فريدا 
فى ابه . وليس ممتى هذا أنه بلغ الثاية ؛ وحقق القعمد من جميم 
التواحى ؛ هد القرد مهما بلغ من القوة يوه عن الاشطلاع 
يمثل هذا العمل اامظم : كتاية تارسض وا فكامل للعرب فى عوودهم 
القدعة التى لا تزال خافية المالم » يمهولة المالك . وقد أوضح 
الؤلف ذلك حيًا قال : 2) ( وإلى أعتقد أن الوقت قد حان 
لفيام المرب أنقسهم بالبحث فى تارخبم القديم * وقد أسبح 
ديهم نغر من التخسصين ' لابريدونمن حكومامم إلاءؤازرمم 
وممأشدتهم » فى إعداد وسائل النثر والبحث » والسفر إلى 
مواطن الأثار » لاتكقف عن آثار الأجداد ؛ وهو واجب قوى 
إنساتى مما . ومن المار أن روسم هذا الشمب بالجهالة والبداوة» 
وأن يقال عنه إندشمب ساذج بسيط ظهر تالحشار:عنده فى أواخر 
الممر الأموى ؛ وأوائل العصر المبامى ؛ مع أن له تاريخا حافلا 


(؟)عبام هبام 


الرسالة ل 


قديما » وأن تتفضل أورية وأمريسكة عليه بإرسال بمثنها إلى شبه 
الحزيرة لاسكدثف عن كنوز الأجداد ؛ ويكون 14 منة فى أعناقنا 
وفى استطاءتنا القيام هذا العمل الثوى الأطير .. وما أدوجنا 
إلى بوم نسمع فيه أسوات التخصصين من العرب ارتقم لتحم 
فى تاريخ شبه جزيرتنا هك علميا منطقيا بفهم التارين خيرا من 
فيم الغرباء 4 ) 

وبعد : فلتقف من تقدحم هذا الكتاب لحشرات القراء » 
عند هذا الحد ؛ مزجين لحضرة مؤلفه الأستاذ الفاشل السكر 
الطيب » طل ما أسداء لأمته من يدء وما قدمه لنباءئين فى 
تاريخها من ممونة » راجين أن تتبع هذه الكلمة بأخرى » 
نشير قها إلى بعض ملاحظات ؛ نيس ف الإشارة [إمها غشاضة 
على الؤلف الكري ؛ ذى الصدن الرحب» وليس فى ذ كرها مايقلل 
من أعمية هذا ألؤاف الدم النيد 

القاهرة مير الفجاسر 


ظبرت الطبعة النائية للرحلات الأولى والطبعة الأول 


للرحلات الثانية من كتاب 


لالت 


اعناعب المزءَ ال كتور عبد الوشاب عزاص يك 
سفير ممر فى الاكان 


نكل محلد ثلائون قرشأ عدا أجرة البريد 


والجلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن اللكتبات الشهيرة 


م 


بين عل مسين وعبر الر*#بم #ور 

فى شهر مارس الاغى اشتدت الملة بالأستاذ عبدال<م تمرد 
ولازم الفراش رغم أنفه وهو الدى كان لا يطيق الحالوس -اعة 
كاملة فى مكان واحد ولا يدرك امرض إلا وهو -ائر فى الطريق 
أو الس بين أسدقائه يلمب الشطر نجأو غارق بين الأسغار القدعة 


يحدق لفظا لثويا ويثادره الرض أو يلازمه من قير أن يميره 
اهيانا أو عنده أنة أو شكوى إلى أن تكاثرت عليه البال 
وقبرته فاستسل لما ولسكن بقدر فكان إذا غربت الشمس يأخذه 
المنين إلى أسدتائه فيخرج متوكثا على كدق إلى أن تمد سيارة 
حتى لا يحرم نفسه لذة الجاوس بيهم والنظر إلهم حين يلمبون 
التارنج وساعتئذ بنسى أدواءء وكأنه طلقها ثلائا ولكنه 
إذا رجع إلى متزله بمد منتصف الليل وجدها بحت فراشه 
فيسة-م ها مرة أخرى 

وقد اشطرنه قسوة امرض إلى الا كتفاء من قراءة السحف 
بسناوينها الهم إلا إذا جاءته أوراق من معايمة المارف من أحد 
كتب عمالى الذكتور طه حسين باشا فان جسمه ينشط وينمى 
الرض حتى يأفى مابها 

وكان حريما على إذفاء مرصه عن صديقه الدك:ور له لثلا 
تنقطع عنه هذه الأوراق أويكون سيبا فى إبلامه وإزعاجه » 
ولكن حين رأينا اشتداد الملة مليه اتسلنا فى صياح يوم 4 من 
ابريل عنزل مماليه على غير عل منه وأخيرناء بحالته فسكان 
أول عمل له فى هذا اليوم الانصال !استشفيات والأطباء » وق 
الاعة الثالثة مساء فوجئنا سبيئة كتب ممالى الوزير تقتحم 
مزل الأسعاذ عبد ال يم وى مقدمتم الأستاذ فريد شحاته 
وأركبوه قهر! سيارة خاسة ذهبت به إلى الستكنى ومكثوا ممه 
إن ساعة متأخرة من الليل . وفى الليلة التالية حغمر معالى 
الل كتوو أزيارته بالممتثفى فمانقه وقبله » وقد افرورقت عيناهما 
اتموع: زأبى مماليه إلا الجاوش على كربى خشى بجوارفراشه» 


وبمدأن «دأت نف-ه أراد أن يسرى هن نس صديقه ررض 


قدأ عن مسسته فقال الأستاذ عبدالر-م: إننى لاأشمرالآن 


وزير المارف يحانى ؟ فقال مماليه : لا :آل هذا ولكن فل : 
أن الشنيخ عله سين ,زو ناه وؤلوة الشيخ عبد ارد 

ثم أخذا يتبادلان يعض الفكاهات الأدبيسة وكان لتامبا 
ومية الذكتور له بمدم منادرة الستئنى <تى تكثل سعدته فقال 
الأستاذ عيد الرحم : إلى لا أخرج من هنا حتى تكون سدتى 
مثل الحممان » فضدك معاليه وقال : بل أريد أن نكون مسحة 
الحصان مثيك 

ول ننقطع استسفارات معاايه عنه يوما واحدا <تى سافر إلى 
أدر! وكان لابطيق غياب شكرنيرء الماص فريد شحانه ولايذقره 
له إلا إذا كان فى زإرة الأستاة عيد الرءم ويحاسي هيكة مكعبه 
إذا قصر أحدثم فى زيارته ويسأل كل زائر له إلكتب يكون له 
بالأستاذ ملة عن محته 

وقد كان عليه رحمة الله - أحب شخمسية إلى قلب معاليه 
لاعل علسه ويستريده منه » وخسه الإقبال عليه مهما عظمت 
شخسية زائريه 

وقد ذاكر لى الأس_تاذ ,وما أنه بمد جاح الدكتور له فى 
ال كتوراء حشر إليه فى منزلهليقدم لهالشكر عل مماونتة رعهوده 
قال له الأستاذ : إننى لا أريد شّكرا بيننا . وبمد ! كتر من ثاثك 
قرن ذهب عب _د الر<م الى منزل مماليه ليشكره على يميوداته 
فى مصلحة غاسة له ذال مماليه : لقد اتفةنا على ألا شكر بيبانا 

فأن ذلك الشاعر الذى عع إأوقاء مند القدم وأتعب نفسه 
ف البحث عنه بين اناس ذم مده لأدله على سكاته وموطنه وأشير 
له الى معالى اللدكتور طه حسين با حتى ريح نقسه. ويريحنا 
من قوله : 

عست قديا بإلوفاء وليتبى ‏ علحت على الم أبن وجوده 
اقبي “در الوئفى 
برزماف : 


الأستاذ عيد ااقادر رشيد الناصرى شاءر رقوق الديباجة 


الرساة 


فياض الفريحة ؛ ونائر مستيةظ الاءن سريم الآذتة ؛ معاواع 
إلقل لا تحب أن ينادر كبيرة ولا سغيرة إلا فمزها بدنانقلمه» 
وطمنها بكباة رايه . وهو - فما عدر انا من خلال تعايقاته 
اللتلاءقة على كل شاردة وواردة و5سويبانه التتاببة لكل هينة 
ويدنة - أدبب عتهد مرف فى الاطلاع مدمن على القراءة 
شموف إفتناء الآثار الأدبية . وعذه - ولاك س حسنة من 
الحسنات ؛ إلا أن تدفع بصاء.ها إلى النهام القراءة الهاما خامامًا 
ددن مذئهافى ريث وعهل ء فذاك هو الحواد الجامح الذى 
لاتؤمن عثرنه ولا ننعى كبوته » ولوكان قارسه الهلى الأستاذ 
عبد القادر رشيد الناصرى 
فقد أثار الأستاذ الناسرى فى ( نصويباته ) النشورة فى 
المدد ه44 من الرساة الزاهرة ؛ إلى أن هناك يبنا زاحفا فى 
قسيدنى 9 أول موعد » النشورة فى المدد 48٠‏ وهو هذ البيت: 
واها.لأزمارى التى ‏ « قطةتهرة. 6 لتقرحى 
والواقع أنه يس فى القصيدة ييث ( زاحف ) ولا (متسلق) 
وكل ما فى الأمر أنه حي فمل المجز « قطفتهن »© ثملا ثلاثيا 
لا؛ستقم وزنه إلا بزيادة حرف الوار أو الفاء.. والحقيقة أنه فمل 
رإعى - بالتشعيف - مستقم الوزن لا حاجة به إلى واو أو 
ناء ولا إلى فيرها من حروف الهمجاء 
وبمناسبة هذه القصيدة أذ كر أنى كنت أشيد حفلا أدييا 
فى اليوم الى صدر فيه المده النثورة فيه قصيدى » وكا نيجلس 
يمانى شابان يبدو أنهما من تلاميذ الدارس الثانوية محمل 
أحدما ذلك المدد اذى راح يقلب صفحاته بين عينيه <تى أوق 
على صفحة الشمر حيث طفق يتأو القصيدة على مسامع صاحبه قى 
صوت خفيض ؛ وحين وصل إلى البيت : 
ماذا ترى ألماك عن (سدة) اثقاء الأول ؟ 
تمثر ل-انه يسكظمة 2 عدة 6 ولم بقطن إلى قراءهاعلى وجهها 
السهيح ؛ ومن ثم أحس بغجوة "ميقة فى جدار البيت ؛ وأبصر 
بثئرة واسمة أندفم مها يبيب القولوالقولصميح ٠‏ ويهم القائل 
والقائل برى' . وطافت بتغرى ابقسامة ساخرة ؛ ولمت روح 
اللتنى ترفرف من حولى هائقة بيت ممروف من أبياته اتأوالد 
لا وجه اذ كرء فى هذا القام ء فعتان ما يين غلطة الجاهل وبين 


قزنا 


هذوةٌ المالم نتك تسدر عن فوم سقم » وهده تصذر عن سيو 
الملم » وجل من لايسوو | 

هذا ويسرلى أن أاتقط هذه النمزة فأبمك للا ستاذ الفاصرى 
يمرل الشكر وجيل التحايا وصادق الإتحاب 

عبر الرعي مان صارر 

الوا ز كام عربيز 

كت الأستاذ عبد القادو رشيد الناصرى كلذ بالمدد (ه4ة) 
من مجلة الرسالة الثراء تمرض فهها لكتاب 3 ملامح من الجتمع 
المرلى » للاأستاذ الغاعر تمد عبد الننى حسن ؛ وكان كل ماأخذه 
حشرته على الؤاف أنه م يكن موفقا ‏ على مايزعم - فى أستماله 
كلة « الشحاذة » لأن الى اآذى سيقت له فى الكتاب وهو 
( الاتحداء © يسح فى الأمة ألعر بية 

والحق أن ماذهي اليه الأستاذ الولف فى كتابه عو عيكف 
السواب ؛ فهذء الكلمة قد وردت فى كثير من كتب الفة 
بالمعنى الى يقميده الؤلفويرى إليه » فقد جاء فى 9 تاجالمروس6 
« الشحذ : الإلماح فى السؤال ويقال هو شهاذ ١‏ أى ملم علهم 
في سواه قل جمرويتجيل: 00 

بق على الوابل والرذاذ وكل تمس ساهك شحاذ » 

وق «تميط الميط» : 9 الشحاذة التسول والك حاذ التسول 
يقال هو تاذ ملح ولايقال شحات وقيل يقال ؛ وهو ممتمار 
من شحذ السكين , أو لأنه قد شحذ نظرء أى حددة إلى الناس 


وإك ما فى أيدييم © 


وف 7 القاموس الحيط 6 : ١‏ والشدذ كالمنم الوق الشديد 
والنذبي والقشر والإلحاح فى السؤال . وهو شحاذ ملح » 

وفى ١‏ داثرة المارف أوجدى » : ١‏ وشهذ الناى سأهم 
بالحاح والشحاذ التسول »© 

وفى « السباح النير » : 8 وشحذته المح تعليهفىالسألة » 

وفى « أقرب الوارد »  :‏ الشداذ الول يقال هو شحاذ 
ملع » 

وفى « المتجد 4 : 3 الشماذ اللتمول أى اأستمطى »© 

هذا ما جاء فى كتي الغة ؛ وهو واضح صريم لا يمتاج إلى 


تمليق ولا توشيح حر تار عم 


لتقصاص الشاب مد أبو المعاطلى أبوالنجأ 


ينب هدوم 
كان الليل يوشك أن بنتمسدف حين خرج 8 سكن أأعبد 6 
من دار « عوطين » بعد أن ققى سهرته المتادة بدخن 
الحشيثى ويشرب الشاى وبتبادل مع الالين أطرف التوادر 
وأعذب التكات ! وكاد أن يقع على الأرض حين اسادم 
بكومة سياخ فى حانب الطريق لم يتبينها أثتاء سيره الخطرب . . 
والواقع أن-الظلام الكثيف الذىكان يدم على القرية» والوشوع 
الدقيق الى كان يشءل فكرء منذ خُرج من دار عو شين» أو 
بمبارة أدق مند خرعت ظ درية © من الححرة ال ىكانوا يحلون 
مهنا وعى ارمقه خاة بنظرنبها الساحرة النارة تله ألى تشيع 
الحذر فى أوساه والنشوة فى خواطره ! ْ 
ْ الواقع أن كل ذلككان عنمه من أن يستبين طريقه وأن 
بتعرف مواطى«قدميه .. وماذا تنكون كومة السباخ ؟ 
بل ماذا يكون اصطدامه مها بالنسية للاوشروع الشائك الذى 
يفكر فيه ؟ 
إنه بريد أن يطلق زودسته 8 عيدة », هذا ماعول عليه ..٠»‏ 
أخيرا. وهل تسةطيع الآن أية قوة أن عنمه من ذلك 1 
نقد سم اللياة مع هذه الرأة الثرئارة الشافبة.. تاك لاتى 
مله يشك فى حقيقة رجولته . . أجل . . إنه يشك فى ذلك فنا 


ممنى كونه رجلا ؟ وما مءى كونه رب طاثئلة ؟ ما دامت هى تدس- 


أننها الطويل فى كل ثى”. فهى ثلا لانفتأ تسأله كلا ادستآخرا 
الساء . . أن كدت تسر ؟ ومع من ؟كانها أبوه .. وكاانه 
لاءزال طفلا | 

لطالما افق لما الأكاذيب .. وقال كنت فى دوار العمدة .. 
وكان يكفى هذا الرد الإسيظ لكى يلجم لسانها الطويل .. ! 


فكل ما تتمتاه « حميدة © أن يسهر زوجها فى خدمة الممدة ., 


لبس العمدة هوماحب الأرضالنى تزرعها 8 <سن المبد»؟ 
ألبست خدمة اللاك عى أولى واجبات الزراع . .؟ 
ممالا عى وشؤون الغيط ؟ إنها تدقمه إلها دئما وم 
| دغيرة. و كببرة فلا يدرئى ‏ أهو زرجها حقا أم أنه 
أجير لدبا ؟ 
إنه لا يغهم الرجولة إلا أن تكون كلته هى النانذة ورأيه 
هو الطاع..و إلا أن تستحيب هى لكل أوامرهدون أنتمترض .! 
وهو إن صبر على.ذلك فان يصير على أمر آخر كثيرا ماّاق 
به وأثار فى نفسه مشاعر الغيظ ال كدوم وانشيق الحتنق. أاذا 
محاول داكا أن توفظه قبل الفجر ليهص لاسلاة وراء الشيخ 
« شحاته » مؤذن الحد ؟ أءى.فى نفس الونت الذى يجمل 
فيه النوم ونطيب الأحلام .. إنه يعرف أن الناء ناقصات عقلا 
وديناه سمع ذلك من الواعظ مرار! وهوبزور القرية . قهل محاول 
امرأته أن نكذب كلام الواعظط ؟ ول اذا لا يكون لتك الآميئة 
مأرب آخر تستره وراء ذلك الادط الفارغ اللكذوب . . ! 
لالا.لم يمد أن محتمل ذلك كه . . وأن بواسل سلدلة 
الأكاذيب التى يلقاها با كل مساء ليريط فنها لسانها الطويل .. 
سوف تسأله كنادنبا 
- أين كنت تسمر ؟ وف هذه ألرة سيرد علها بمنف 
- وما شأنك فى ؟ سوف تثور وإذ ذاك يفطم ثورتها 
بكليته الحازمة - أنت طااق . [ 
ورتسم على شفتيه ابتسامة عريطة مزهوة لا تلبك أن 
تستحيل إل سحكة حلجلة سر مان ما تتنائر أشلاؤها على سخور 
السمت الملقاة هنا وهناك ى شتاب الليل الرهيب .. 
وتبق نفس الابتامة المريضة اازهوة مرتسمة صل شفتيه. 
إنما زف الى خياله سورة رائمة .. تلاك عمى صورة 3 درية » .. 
درية .. أخت ل «رضين © وأرءلة الديخ عجوب .. لقد ءات 
مندٌ ام فورثت عنه فدانين هما من غير شك لأسميد الى يظفر 
بها .. درية يليابها الطويلة الجخيلة تلك أاتى نطنيق وتنسع تلبية 
لرفبات الجسد البديع الفائن .. وشفيرتها اللنسقتين وقد تدلنا 
على صدرها فىممون كأمبما يدا انمق .. وصولها .. أجلصونها 
الشمخ بسطر الأنوثة .. الآنوثة الى ظلت فى دناق الزءن عاما 
كاملا حتى عتقت ؟؟ 


ازعالنا 


لفقل 


إنه يمس لتلك الرؤى الجيسلة بنشوة عذبة مجم يشرق ى 
الشحك ومن جديد يبتاع الليل سدى ضحكاته وتبقى اس 
الابتسامة العريضة لأزهوة --- إنها تزف سورة إلى خياله . مورة 
درية ق وضع آخر ف بيته 
وما أ أن عسى هذا الجسد الطاهر طوع يديه !! 

وهنا وبإلرهم عنه تتراءى فى عهيلته سورة زوجته لل يدة » 


5 ما أجل أن يسع درية زوحته ! 


جسدها الأيمن النحيل الذى يعبه عود الذرة اليابس » وفها 
التشةق الحزيل الذى يشبه ورقة التوت الذابلة -- وثياسها البذرة 
التى تكفس فبها الدار وتسكسح الأريبة وعفى إلى الحقل .|1 

لشد ما يكرهك ١‏ يا حيدة » أنتأينها الثرثارةااشخغوب»٠‏ 

ومهر رأسه ف نيقى وكانه بريد أن بشع منه نلك السورة 
اليقيضة ...11 

و" عا زر خياله من .نلك السورة فتراءت له 9 درية » 
من جديد .. 

وعى مخطر فى أتحاء داره يخطوات كبا دلال وججال وترنو 
إليه بعيون كلها إغراء وفتنةوتض حك بوت كلهعذو يقوس حر.. 

اللا يسكاد يمفى فى طريق الأحلام خطوات قسارا حتى 
.. ذلك الخاطر الذى 
يسور 0 وأصحايه » وثم يسألونه فى ِ وتأنيب : 

كيف تطلق زوجتك ؟ وأبناؤك . . من غيرها ريم 
ورعي شؤونهم 0 

حقا أى له أن يقنم مؤلاء بأ 


... أقد استوقنه خاطر سكديف ماح 


نهم تخطئون . .أن له ذلك 
وثم لا يمرفون شيا عن تلك الماملة القاسية التى نماملهم بها 
نلك الآ م الحنون . لونهم ينظرون إلى أثوابهم التى تضج 
إلرقع حتى لكام نياب التسولين . . . لطاما قال اروجته إنه 
سيشترى لأولاده نيا جديدة » ولكنها كانت تقول له .. . إن 


'التقود التى ممك ستحتاجها من فبا هو أم ٠‏ سنشترى بها أذرة 


فحصولنا لا بك طيلة المام.. أما ئياب الأولاد فسوف أرتقها 
أنا ... وهكذا لا مهدأ لها بال <تى علا" ذلك الخزن ااعلينى اذى 
صلمته بنفسها فوق السطح لتخزن فيه الحبوب ...ا لها ءن 
امرأة مشاغية ملحاح نكاد نكثر بلله . ألا تؤمن تلك اللجوج 
الطاممة بأن الأرزاق على الحلاق :.!! 

لاء لا يمك إذنأن بلق بالاإلىمؤلاء الأقارب والأصحاب 


مهما الوا وأطقوا .. 

ودار مع الطريق 0 صل إلى بيته ..ودار مخياله هذا الخاطر: 
: كانت درية 6 هى الآن زوجته » أكانت :أله ابن كنت 

بر ؟ وكان الجواب شدورا بالسمادة مخالطهشءور بالأسف 

ونظر قيالئسه قرأى ضوءا ينبمث من دعليز داره :. هذا 
الضوء الذى يلق فى روعه بأن زويته مازالت تنتظرء . . لف 
ماعقت هذا الشوء وماءرمز إليه مئ معان ..! 

ولشآة نذ كر شيثا قاب عن خاطره تذكر أنه وعد « زر 
السواح » بزيارته هذه اللئلة . ولسكنه لم يذهب .. ترى ماذا 
سوقول عنه 2 زر 6 وعن مواعيده ؟ وتساءل ماذ! أو ذهعبت إليه 
الآن ! ولكنه مغى ف طريقه من جديد حين نذ كر أن صاديه 
لايسمر حتى هذه الساعة من لايل ..! 

وتلكأ فى خطواته حين أخد يشذل <واطرء هذا الؤال 
الثريب الربب .- 

ماذا يقول لاناس حين ينكرون ير طلق زوجته مرت 1 
أجل ذلك ا'سيب الضميف الواهى ..؟ زرجة ة تسأل زوجها أبن 
كان .. ماذا فى ذلك ؟. لائىه مطلةا يستدعى العللاق. أما كان 
الأوفق أن ينتظر حتى يدث بنههب! ثىء آخر ذر إل » 
وما أ كثر ماحدث بينهما من أسباب الخلاف ودواعيه ؟ 

وضاق ذرا بهذا السؤال وجءل يتلوى فى عنيات الماريق 
كأعا أراد أن يبرب مله .. 

د كد يقترب من الباب حتى أحس عوجة حماس مناجئة 
جملته يطرق ألباب يمدب لم يكن عائله إلا دقات قليه .. 

وحين اتهى إلى سمه عسوت زوجته وهى تقول بنبرة حافة 
كأنها السراخ: 

- مين 1 

أحس كأن قلبه يترنح فى صدره ويتخيط فى أضاليه ٠‏ 

وانفرج الباب عن وجه حميدة التقلس النضوب وانفرجت 
شنتاها اليايستان عن هذء الكلات الحانقة :.. 

وهذه الليلة أيضًا -. أبن كدت قسهر 0 ؟ 

ومضت فترة صمت طويلة قبل أن يحيب حسن الميدق 
هدوم متشاذل ٠٠»‏ 

- كدت ف دوار العمدة “+ 1! 


تمر. أبوا المعالى ابو اائها 


